أذان إبراهيم وبلاغ محمد 25 
أحكامٌ ربانية 


وحكم إمانية 


أحكام الدين الحنيف فى القبر النبوى الشريف 
والفرق بينه وبين غيره فى حكم زيارته والسلام عليه 26 


وحكم توسعة المسجد النبوي وضم بيته 5 وحجبه 


لسغ[ كز لطر 


52 قوبيت لمر له انون تشديبك ولابتاشي لتك ادا 


سس أحسكسامٌ ربسانية وحكمٌ إمانية تقو 
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هو السير إلى الله وقصده بالقلوب والأرواح قبل 
الأجساد والأشباح واستجابة لندائه ودعوته إلى توحيده 
والاعتراف بربوبيته وألوهيته وحده لا شريك له. 

وفي هذا الكتاب" نتحدث عن حقيقته وأحكامه وحكوه 
وغاياته ومقاصده كما جاءت في القرآن والسنة وارتباط 


02( مجموع من تغريدات أ.د. حاكم المطيري في موقع التويتر بشهر ذي الحجة 47 ١ه/‏ العوافق سيعيين:716 
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0] لدم 


0 5َ أذان إبراهيم وبلاغ محمد ة 
نظرات فى فريضة الحج 
١ك‏ 
-- عظيمةة يجده المسلمون فيها كل سنة 


عهدهم مع الله بالإعلان عن الإيمان به» وتوحيده. 


وشكره. وذكره في أول مسجد في الأرض؛ عبد الله فيه. 


2 تذكير للإنسانية بأصل وجودها في الأرض حيث 


وأولها وهي مكة. 
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233160111011100 أحكامٌ ربانية وحكم إبمانية 2-6 


١ 


7 


سور 
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0 الع يه لير : 


يه لنت تست مس62 


© آدم له أ أول نبي في الأرضء ومكة أول مسجد لله 
وأصل القرى وأمهاء ومحمد يَدِْةِ النبي الأمي آخر نبي 


َ 

17 لذاىم 

2 أذان إبرا بلاغ ظل لل و00 
7711 ان إبراهيم وبلاع محمد ذة 


© أمر الله إبراهيم كَلِدٍ بأن يؤذن في الناس بالحج؛ 
ليجدد لهم دينهم بالعودة إلى البيت الأول العتيق الذي 


بدأ فيه آد 0 الله» قال تعالى 00 اا 


0 5 2 ير 1 
رجالا وَل حكن صاه مرِيَأتيت عن كل فَيْ عَيِيقٍ 48 رم 


فيه أداء كل شعائر الإسلام؛ فيفتتح بالتلبية 
والشهادة لله وحده لا شريك له. والصلوات» 
والطواف, والنحر. والصوم لمن تمتع ولم يجد هدياء 
والصدقة! 


1 فى 
0 ] 


1125575777778 َ# 0 2 د الل 
احكام ربانية وحكم إمانية 7717 


ينا 


. جهادٌ لا قتال فيه» ومجاهدة للنفس على فعل 
اليامون» وترك المحظور» والصبر على المقدور. 
وأجر الحج على قدر مشقته ونفقته! 


٠‏ عن أم سلمة #0 قالت: قال رسول الله يَلَيةِ: «الحج جهاد كل 
ضعيفف) ره ين مب. 

٠‏ وعن عائشة :#8 قالت: «قلت: يا رسول الله! على النساء جهاد؟ 
قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) ينب 

٠‏ وعن عائشة ب#» أن رسول الله كَكِِدِ قال لها في عمرتها: إن لك 
من الأجر على قدر نصبك ونفقتك) برسم وسعره 

٠‏ وعن عائشة :©:» قالت: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين 


وأصدر بنسكء فقيل لها: «انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى 
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---7 أذان إبراهيم وبسلاغ مسد و مستت 
التنعيم فأهلي ثم اتتينا بمكان كذا ل 
نصبك) رره بخري. 


© الغاية من لمج 0 مناسكه: تقوى الله كما قال 
تعالى: لمن يعلد سَعَترَ لّوا من تَقوك التي © لكر 


نتن ب أع مسق لجل نت اه يسش 
سيم د َه عل م 0 
لقي يلدت له وِحِدُ قله ندرا وَيقِ رآلْمَحِيين © أل 

دا كر ألَهُ وَجِلتَ فُوْيْمُمَ وَأصَيرِينَ عل مآ 6 


صرد ص 


َألْمِبى الصََكَة وَممَا رَرفيْممَ بون © وَادَنَ جَعَلتََا ل 
من مَعَيْرِ أنه لَك يها ا تر أته عَبهَا موك 5 
بت جلو ل را أقلة ولق كد مره 23 
تقر كين به كان انه راجا كله يناما ولك اذه 
لتَقوَي مم 0 
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أحكامٌ ربانية وحكمٌ إيمانية 79050 


عر تون توف 


- 
عي ع و عير 


2 حرم آمن للإسلام دين السلام قلا رفث و : 
وو هل رداك 5 ا نل 

لسوت وَل جدال ف الحج 4 [البقرة: 131] ولا ظلم ولا 
عدوان على إنسان أو حيوان؛ بل سكينة وأمن «وَإِذْ 


ص < لد 25 
سه ا و 2 ا يا - ب 
5 6 3 ل لل و [البقرة:ة؟1] * 


أوزارها؛ فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» ومن حج 
فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه! كما قال86ة: 
«الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» ... وقال55ة: «من 


حج لله فلم يرفث ولم يفسق, رجع كيوم ولدته أمها.ب, 


: 
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5 | لديم 
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ج قصد العبد وجه ربه وحده لا شريك له بالتوجه له 


0207 00 


بروحه وقلبه وَأحَسَمَمِلَة هيم #*....9/0 إذ جه ريه 
قل سَلِيِمٍ © سم 


© وإسلام الوجه كإبراهيم د حين #أسْلَم وجهه, 


_- ح 2 + و 3 2 7 
لَه #م. #8 إد قَالَ لَه رَيْدُه أُسْلِمَ قَالَ أَسَلمّتٌ برت 
- 2 


عر ا د 
| لعللم» 2 7 ا 
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أحكامٌ ربانية وحكمٌ إمانية بونقهه71, 
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© والإعلان عن تجديد الدين بملة إبراهيم مأمَاتَبعوأمِلَة 


2 


ديع عت تن م وزع« 
ل م حَنِيفَاوَمَاكَانَ مِنّ الترقن سرضنها 


لِلنّاس ارك ييكة ا 3 عمران937] أن طهر ببق #سه 


باجتناب #الرّضب يِنَالأَوكنِ # ايم 


101 2 أذان إبراهيم وبسلاغ محسصسد 6 سس سس .ل 


2 إعلان عن ظهور دين الله وحجته بظهور ملة 


يو دوو كال ك5 دك د 


إبراهيم وحجته 00 وحاجه. قومة: قال حمتجوني في الله #ارعن 


ال ويد الى عرسم ص عد عررضة .حت 
عم 


00 وَتَلّكَ حجتنا ءاتدنها إترهيم ع قوم 4 | [الأنعام: 47] 


.© وبراءته من المشركيق ميرم في المكير م 
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ا 
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222*311 أحكامٌ ربانية وحكم إمانية 0-6 


قال جله: 9# ونين أله وَسُولِوءإِكَ الئاس يوم كليح اكير 


2 1 7ج مع )الى كل د ود عد بف رو 
أن أله لَهَبَرِى ين ألمت كين وسو إن 0 وإِن 
قد 0-6 
0 2 و آم سس مخووء 5 0 لس م ذه 
2 يتم فاع اموا أت عر معجرى الله ودشىر الزن َرأ يعدا 


ال 00 م 5 2004 َ عض عر 
9 انها لنت امنا |3 الت فد يَقروأ 
01 ام بَحَدَ 2 وى لم مع وده مه 
2 - هج 2 2 مو 
7 أنَّدُ من مَصلِدء 57 إدقة: الله علي 


ص ور 
- [التوبة:74] 


ا 
ا 
ا 
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د ١‏ 
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2 لوخ محمد ل هلمن ( نكل 4 


بتجديد دين إبراهيم ‏ ثُمَ وسيم إِلَكَ أَنِاببَعَ مله دِيم 


ير تر 0 74 م صعروح 
حنِيفا وما 5 من المشرحكين ا 


© ونفى دعوى من ادعاه “3 مَاكانَ ايم مودي نصران 


2 ع ا 
ول كات حتيهًا © مُسَلِمَا ##ر عمران:317] 


© وإيطال كل دين سواه 9# ومن يبي حير الِْسَلمِدِينًا هلّن 


وج دم لور ١‏ 
يقبل منه 4 © [آل عمران:80] 


مون - 
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تجديد للعهد بالبيت الحرام؛ كما قال بَلَددِ: «تابعوا 


بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما 
يسمنهى الكير خيث الحديد)... أحمد والترمذي © وإقامة مناسكه 


وتعظيم لشعائره ومن يَعظم سعكير أله فإ من تقوىف 


1 


© وتأكيد لولاية المؤمنين عليه '#إِنَمَا يكَمْرُ مَسَدِيدَ أله 


1١5 


7[ 1 كد 


5 


التتيي الشراو. ونا ككاها لكاي إن اولاز إل 


ةر صر ١‏ 
المنقون 4 ل [الأتفال:-] 


2 إعلان بتجديد التوحيد فكان أول ما فعله النبي5فا: 
في حجه أن أهل به خالصا لله نطقا باللسان وتصديقا 
بالجنان وعملا بالأركان وبراءة من الشرك كله! 

© وإحياء لشعائر إبراهيم #وَأرِنا منَاسكا © بب..... «كونوا 
على مشاع ركم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم) بد 


*والتزام بسنة محمد د «خذوا عني مناسككما دب 


ومسلم والنسائي 


سس أحكامٌ ربانية وجكمٌ إهانية :8080 


0-2-2 
وال 


7 
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لل 


ك6 عرفة).. 


فمن عرف ربه فيه بالتوحيد وإخلاص الدين له على ملة 
إبراهيم: فقد أدرك الحج! 


3ى فى 
مه 5 
0] ل 


110 كك أذان إبراهيم وبلاغ محمد ف 


2 وهو السير إلى الله وقصله يبدأ بعرفة؛ وهي 
المعرفة به ابتداء من أول بيت ومسجد عبله فيه آدم» 
وقد جاء عن الصحابة أن اسم عرفة مأخوذ من قول 
إبراهيم :7+ عرفت عرفت حين علمه جبريل مناسكه 
#وَآربًا متَاسكا 4 ! سس 

(قال علي بن أبي طالب وةه: بعث الله جبريل إلى 


إبراهيم فحج به فلما أتى عرفة قال: «قد عرفت!»» 


وكان قد أتاها مرة قبل ذلك» ولذلك سميت «عرفة»... 


وعن ابن عباس قال: إنما سميت عرفات؛ لأن جبريل 


عليه السلام» كان يقول لإبراهيم: هذا موضع كذاء هذا 


أحكامٌ ربانية وحكم إمانية :728 


موضع كذاء فيقول: «قد عرفت!»». فلذلك سميت 


(عرفات)). عرسيو 


وبعد عرفة والمعرفة 5 تأي المزدلفة وهي المقربة من الله 


زلفى بالوقوف في المشعر الحرام! 


© الوقوف بعرفة أول أركان الحج إلى الله» فمعرفة الله 


تدا ضر يده ومعرفة مناسكه تبدأ باتباع ملة إبراهيم 
ركاذ ةاناعمل 
© لا أحد أعرف بتوحيد الله وملة إبراهيم من محمد ككا: 


ع 2 
(أعلمكم بالله أنا) يده 


13 فى 
0 ] ل 


فك 5 أذان إبراميم وبلاغ محمد 

*يوم الحج الأكبر هو يوم الرمي والنحر والحلق 
والطواف بالبيت» ويأتي بعد مزدلفة وهي المشعر 
الحرام حيث يزلف الحاج إلى الله ويقترب منه ومن 
بيته للطواف به. ويتقرب إليه بالذكر في منى حيث 
تتحقق الأماني ويكون العيد والفرح! 

© ومزدلفة في الوسط بين أول أركان الحج عرفة 


وآخره طواف الإفاضة بالبيت! 


إقرارا بتوحيده ابتداءً» وطلبا لهدايته» وتحقق معرفته؛ 


وإقرارا بالعبودية له! 
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م أحكامٌ ربانية وحكمٌ إمانية ج7727 


كما قال رسول الله عد «أفضل الدعاء دعاء يوم 
عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا 


الله وحده له شريك له» موطأ مالك (9؟/ )8:٠0‏ 


إليه؛ كما قال تعالى: #مَإدَا أَفَضَْمم ين عَرَفَدتِ 
فَأَدْكروأ أله عند ممحيمو وَأد كروة كم 
وم مس 2 سر لد م 
هَدَنْكُم وإن كنتر حكنتر من مِِّلِدءلِمِنَ ألصالينّ نين 


17 


0 


1 م 


© ويسن في منى الإكثار من التكبير يوم النحر والحج 
الأكبر شكرا لله على الهداية وقبول الحج وتحقية 


الأماني انتهاءً! 


0 0 2 كر شل خآ ع وه 0 

ال انقرف ينك كوك سقرم 2 40 ذا 
قد 

مَدَس وير مخضت #اب. 
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أحسكسامٌ ريانية وحكمٌ إمانية وزيم 


© لم يحج النبي مَل بعد بعثته إلا حجة واحدة في السنة 
العاشرة من الهجرة بعد أن دخل العرب في دين الله 
أفواجا؛ إيذانا بعودة دين أبيهم إبراهيم َك عن يزيد بن 
شيبان» قال: أتانا ابن مربع الأنصاري» ونحن بعرفة» في مكان 
يباعده عمرو عن الإمام» فقال: أما إني رسولٌ رسول الله 
َئِهِ) إليكم» يقول لكم: «قفوا على مشاعركم؛ فإنكم 
على إرث من إرث أبيكم إبراهيم) بد 
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© الحج سنة ١٠هج‏ كان بداية استئناف دورة الزمان» 
وتجديد الدين من مكة؛ كيوم خلق الله السماوات 
والأرض؛ بعد أن ضلت الإنسانية قروناء فعن عبد 
الرحمن بن أبي بكرء عن أببه يه عن النبي مَلةٍ قال: «ألا إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» 
السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرمء ثلاث متواليات؛ ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب شهر مضر بين جمادى 
وشعبان». ثم قال: «فأي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء فقال النبي 386: 
«أليس يوم النحر؟» فقلنا: بلى. فإن دماءكم وأموالكمء 
وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
بلدكم هذا في شهركم هذاء فستلقون ربكم فيسألكم عن 


>30 


1 فى 
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أحكسامٌ ربانية وحكمٌ إمانية ج16 
أعمالكم» فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب 
بعض. فليبلغ الشاهد الغائب» ولعل بعض من يبلغه يكون 


أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت) ... 


© حج النبي 357 مرة واحدة بعد كمال الديخ» وتمام 
النعمة» وتحقق الغاية من بعثته َآئة؛ بإعادة الإنسانية 
إلى دينهاء وفطرتها الصحيحة التى فطرها الله عليها! 


( تأ خقك إلدنٍ يمنا فِظرَتَ أنه ألتي 6 
يتَدِيِلَ لكَلق أنه ملك ليبن الْقَدَر وَلَكجَ حر التّاس ل 
يَعَلَمُوتِ © 4 [سورة الروم]. 
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12 2 أذان إبراهيم وبلاغ محصوسد 3 م تت-_ 


© قال النبي مَل «خذوا عني مناسككم)»؛ فأراهم 
شعائر أبيهم إبراهيم َةِ؛ِ كما قال مَل «قفوا على 
مشاع ركم؛ فإنكم على إرثِ من إرث أبيكم إبراهيم)..... 
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© يكاد الحج كله يكون إحياءً لملة إبراهيم يل حنيمًا 


والقيام 5 مقاماته» واتخاذ مقامه مصلى؛ كما قال 


باتباع ملته وشعائره 


إلا 


ع عرض او مترخيس. ,فو 


اه لاتق مط تدر © 105 
اا في الآيرة لين أت © فر حَيَنا إِلْنَكَ أن أتَيمَ 


َرَجِيمَ 
تعالى: '#وَإِذ غك و دَبْهه كلمت - كَل إِنْ جَاعْكَ لئاس 
ِمَامَا قَالَ وَمِن ذُريَقّ كَالَ لا يتَالُ عَهَدِى لطبي © واد بعلن يت 


3 سم 


تابه نين وَأَمَنَا وآ لدأ من مَمَام ا 2 عَهِدَنا إل برعم 


وَإسْمِيلٌ أن هرا ببق راف تاكن والح لد 40 .دده 
وقال تعالى: «إهاة ب#وأنا لاتاهة محكاة البق أن لا ثقرة 
لى ماعو يت مين بَعِينَ وَلكّم الشجودٍ © 

ديف نايس يأَلَيّ يَأَوْدَ يجَالا كل صخل صََام ر يَأَنَِدت من 
و و مي اده 


6 عمق 45 [سورة الحج]» وقال تعالى: مهدو فى الله حَقٌ 


بجا خاي جم 598 


دو هْوَّلْحَتَجَاكُمَْ وَمَا جَعَلَ عَلكُرْ في اين مِنْ حَرَجَ جد 
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سس أحسكسامٌ ربسانية وحكمٌ إمانية قو 


2 مدرسة لمعرفة ملة إبراهيم ككل كما جددها وبعثها 
خاتم الأنبياء محمد يَلدِه قال تعالى: لأَّعَ مِلَهَ ريم 


حَيِيفً4 هوَمَِعَبُعَنْمَةإبوعرَ إِلَاصَنسَفِه تَقْسَهُر4! 


2ٌاستجابة لتوحيد الله «لييك لا شريك لك لبيك»» 
واتباع اهل يبرهم حَيِيق وَمَا كن من الْمُدْروحنَ ©4» 


وإعلان عن كمال الإسلام لاوَمَ أكتتك لك ديهكي وَنَْيتُ 


:! في الحج باجتناب الشرك ورجسه. وتطهير 
القلوب والعقول؛ بتوحيد الله» واجتناب قول الزورء 


وتطهير النفئس من الشرور. 


3 50 
تنس 1 2 
ل 0 يني" 


3 مكة حرم 16 [القصص: 07] وجعل الحج أيام 
سلم ورحمة وأمن نفسي وروحي؛ فلا يتلف فيه المحرم 
شجراء ولا يصيد طيراء ولا يقتل حيواناء ولا يؤذي إنسانا 


قال تعالى: «... لك لكيه في لاما قل يسك عبر ما 
لصَيْدِ وَأَكْرَ خٌ إن لَه يح ما يد © يليا الِينَ اميا لا 
ناوا سَعَيرَ َل و1 هر خم ولا المَدَىَ ولا ألقَلتيد وَلََ اين 
ليت لْكَْامَ يبَعوْنَ فصلا مِّن رَبْهِرْ وَرِضْوه و اد تار آَِِ 
حمسي سان توه أن صَدُو يي َلْمْرْعحدِ خم أن كَتَدُوأ أ ماوذأ 
عَلَ لبر َموي ولا يا ووأ عَلَ الاي وَاَلْحَدُونْ وَأتَّقُوأ لهات 
لَه ديد ألْعِمَابِ 4 [المائدة] 


1 


سس أحكسامٌ ربانية وجكمٌ إمانية هر 


00 ٠ 
0 م علا*‎ 
0 3 
بويك‎ 
ا‎ 
ع‎ 


35 
لذ التي 
نا 


كنشيد بن مشاهل سير العبد إلن الث بوالدان الآخرة 
ولن يصل إلى الله إلا بالحج إليه روحاء والتطهر من كل ما 


يحجبه عن الله من شرك وشر وشهوة! 
© يستعيد المؤمن في الحج إنسانيته وفطرته» ويعرف 
خبايته؟ وأنه راجع إلى ربه عار إلا من لباس التقوى بوَلَِاسُ 


اقتف كه ج42 وأد «حز قد الكفظل» .... 


7 


---7 3 أذان إبراهيم وبلاغ محمد قله 


© تجرد المحرم في الحج من اللبسء وتجدت الطيب 
والرفث» وكل محظورات الإحرام؛ هو إشارة إلى ما 


يحجب الإنسان من زينة الحياة عن الله والوصول إليه! 


© التقوى في مقام الحج هي كل ما يحتاجه المؤمن في 
سيره إلى الله وحجه إليه وقصده رضه «وَسَرَّوَدُوأً 


56 


إن حَبْرَ أَلنَا واقنا وَاتَقُونِ كان لبلب 4 سه 


© الحكمة من الحج هي: «زِنْحُرُوا أت مَآئَو4 
وووَِتْكَيروأ آنَهَ عَلَ مَا مَدَدَكُرَ4: فلا يكون شيء 
أكبر منه يحجبكم عنه أو ينسيكم ذكره ويشغلكم في 


سي ركم إليه. 


ا 


1 
1 1 


مس2 أأحسكسامٌ ربانية وحكمٌ إمانية 8" 


© زيئة الحياة الدنيا؛ هى مما يحجب الإنسان عن 


© شح الإنسان حمله على قتل أخيه؛ طمعا في ماله 
1 500 5 7 : 

وواد ولده حوف الفقر؛ فشرع قي الحج التقرب 

بالأنعام» والأموال» وإطعام الفقراء؛ لتطهير النفس من 


شحهاء قال تعالى: «وَلْفِفوأحَرا لطر من وق شم 


وم 
2 كاه أت م م وأو 2 و 
تقو كَأَوْلتيِكَ هم الْمُفْلِخُورت 40 رمه 


3 


بالهدي © أن يَنَالَ أ ل ملك تلك 4 ات 


5 1 فاتقوه #واليرا ألا ف اعفن 6 ري 


© حظر شهوة الرفث في الحج. وحظر زينة الطيب 
والأموال؛ هو تجرد من كل ما يحجب الإنسان عن 


رؤية آخرته! 


0 
1 1 


213313116161011 أحكامٌ ربانية وحكم إبمانية 2-6 


© تتجلى في الحج كل مقامات العبودية لله؛ 


«وَلِكُنّ أَمَةَ جَعَلَنَا مَشَكا نكرو سم لله عَلّ مَا ررقم 
تنا تبتة الت ولنسطة إل كيد كلاه كين :ا 
لَمَحبنِينَ © ألْذِيتَ إدّ يب 0 


2س 


#اخصصنا 


ص هه 


1 كس اوم 562 0 ا ا لد دجي اع وت اس 
مَا أَصَابَهُمَ وَالْمَقِييى الصَلوةٍ وَمِنَا رَرَشَهم يُنْفِفونَ © وَالبْدَنَ 
عبد ا 2 7 م ا ب . _- 

جَعَلنَهَا لكأ ين سَمَترٍ لَه لكر ها حَزد دوأ شم 


كا 3 


ره 32 سدع وووسا| سؤة؟ م جه اس عر 
9 0000 
صَوَافُ فَإِذا وَجَبَتَ جَنُوبهَا فكوا ار اليا طَعِمَوا ألقَلع وآ وَالمَعَر دنال 


75 


«شكير 2 أذان إبراميم وبلاغ محمد يه الس سية 
ولكن يناه التَقَوين مدر كَدِكَ سَخَرَهًا لخر فكيروأ أنه عل 
م هد م كَكمْ رأَلْمْحَيِيْنَ 46 د 0 

- مقام توحيد الله؛ «مَلَمَكُمَ | لَه وبحِدٌ4. 

- والإسلام له؛ 26 أَمَاِمُوأ4. 

- ومقام الإحسان؛ «وَبَ رَلْمْحَيِنَ4. 

- ومقام الإخبات, ووَكَيْرِ الْمْخِِدنَ4 بخشوعهم 
وق عهم للخالق وإذعانهم للحق وصيرهم 


وتواضعهم للخلق. 


الم لسر حِرَأئَهُ مَجِتَ 
لوبهم 4 رقة وخشية ووَّلَهًا وَالصَّيرتَ عل مآ ب" 


ا 


4 3 
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أحكامٌ ربانية وحكمٌ إيمانية 79051 


© من صفات المخبتين: هُوَالْمُقِييى الصَّلَرْة4؛ أداءً 
لحق لله بعبادته وَمِمًا رَرَقَحُمَ يُنفِفُونَ 4؛ أداءً لحق عباده 


بمواساتهم وسد حاجتهم. 


© الحج مقامٌ لشكر الله وحده على نعمة الرزق؛ كما 


فال تعالق: (تتتطررا انرائر ع3 تا وتقدرة: وغل 


نعمة الهداية؛ كما قال 324: مِوَلِتْكَيروا أَنَّدَ عَلَ ما 


هَدَدكُرٌ»4 « وَاَدَحكُروه كما ه1١‏ كم وان كم ين 
َبَنِهملَمِنَ ألصّآايت © #رم .. 


57 
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© ولشكر الله + على نعمة الحياة والرزق والهداية 
شرع في الحج التقرب إليه وحده لا شريك له بشعائر 


الهدي ونسك الأضحية» كما قال تعالى: «وَأَيَئا كَلَمَ 


او ررض يك م 2 7 ا رك 22 

الْعَمَرَه يله إن لحَصِرَفرَ أسَيَيْسَر من الوق واف و وُعَنَّ يِل 
كه رف و ير ع ع ات ا جز كد ا كك ان 9 ضرف او اسن أ 
لْهَدَُ مله ف كن نكر مريضًا أيه أذى من رَأسِدهِ فَنِدَيَة من صِيَامِ أو 

2 اك فو ويه ود هت تايط اوس 4 إل اجن لد تعرش سر كرد 

سَدَقَةٍ أَوَدْمكٍ وَإِذ منت قن نَم والشمرة إِلَ لدي َسَيَيْسَرَمِنَ الْهَدَى 
و د حي ل اانه ِ- 2 مت عع 5-500 
من لَرَيَدَ مام تَََةَ أيّوِ في الي وَسبعَةٍ ذا مَجََبْر يك عَشَرَْ كي ذإ 


ا 48 «مر.» وقال تعالى: «إِْفِهَدُوأ متي لم وَيَدْحْرُوأ 


ناو أي تعاوتدي قي 06 مَا رَدَقَقَ رع ليمز الخو 
ُو مِنْهًَا والفثرا 0 أَلْمَقِيرَ © 4 ري» وقال تعالى: 


(نآثقة عتقها عه شتت أل ادها حل وا رك عه 
7 1 نكا كا ينها الما لغ ولمع 7 
نوها كك قط تيوه 456 [الحج] 


0 
1 


أحسكسامٌ ربسانية وحكمٌ إمانية قو 


© حب الدنيا وزينتها يعيق الحج إلى الله 
والسير إليه؛ 

وبدية الدخااورقت الس أ 

فيحتاج المؤمن منها ما 00 


قال تعالى: #وَسَرَوَدُوا إن زَادِ َموي وَأَكَعُور فون يتأؤلي 


لْأَبَبِ © لس عَتِكُمَ م أن تَبْتَعْأْ فَضْلَا من 
نَيْكُرَ 4 [البقرة] 


عز يق الها صر ينب رص جرد ايه آ أ 1 8 
وَفى | رؤز حَسَدة ف عَذَابَ ألثَار ©40 به 


112 2 أذان إبراهيم وبلاغ محمد 868 . ا 


ع 


مدرسة لتحقيق التوازن الروحي والجسدي 


بحسب حاجتها #أن تَبسَعْوأ فض 1 هّن نَيْكُرٌ4. 


© يتجلى التوازن في بداية الحج «ِلَسَ عَبَكْرَ جما 


أن بَبسَعأ فَضِْلا من رَيْكُرَ4 و+ايته «وَمِئْهُم من 


2 


شوق ولا حِدَالَ ف لذي وَمَا اقكذا ون كر يهكنة ص 
وَصََوموأ مدق حَبرَألَاد كموق وَاكَْونِ يَتأؤني للب © ليس 


َتِكُرَ جلا ل تَبْتَمْأ فَضْلا من نَيْكُرْ فَإذَآ نكم 
شن عََرَقَاتِ فَأدْكُرُوأ ألَّهَ عند الْصَتْعَرِ الْحَرَام وَأدسِكُرُوةُ 


4 
ك1 


- 000002 تمع ربانية وحكمٌ إمانية :77900 


أ سرخا --_ه 


و 5 دن افق 5 55 3 72 ا 
م1 7 6 ىق عا 4 كرصت كر 


ذا | 1 سي 8 اه 0 3 1 سورت 
لديا وَمَا آاد ف الآيخرة من حَكَقِ © وَمِنْهُم هّن يَقُولُ ربد 
1 ا جو عر جا الم ل رح بر ]حر 2 
ءَإتكَا فى الدَنيا حَسَمَةُ وَفى الآجْرَؤْ حَسَنَة ف ابَ آلتََارٍ 
21 _- - عتين نين ّ و 00 
© اوليك لَهُمَ مَصِيت هْنَا كَسَبْوا ونه سَرِيعٌ لَلْسَاب برب 


© يتجلى التوازن في الحج والسير إلى الله في التقرب 
بالهدي والأضاحي بين مراعاة حاجة النفس «قَكُلوأ 
مِنََاكُ وحاجة الغير هوَأَظعِمُوا البايس الْمَقِيرَ 4. 


«إِتَقْهَدُوا متيم لَهْرَ وَيَدِْكُرُوأ آقَرَآنَهِ ى أَاِ تَعَلُومَتٍ عَلّ 
تا ول فرق تديعة الككنة مسفارا ينها وأتاي قرأ اماه 


ص 


لغَقِيرَ © # ري 


3ن 4 


م 5 
0 1 لي 


قم 6 أذان إبراهيم وبلاغ محمد © 

© الحج مدرسة لتحقيق التوازن؛ بين حاجة الروح 
وحاجة الجسدء وبين حاجة النفس وحاجة الغير» 
وبين حاجة الدنيا وحاجة الآخرة» وبين حق الله 
وحقوق عباده! وِوََدَنَ جَعَلَتَا لكين سَعَتِر أَئَه لكر يها 5ر5 


سو 


انارو أصير أن عَبَهَا مواق ذا وَحَبتٌ نو يها كَكلوأ سنا وَأَطْعِمُوا لان 
وَالتَعَيد كك كد 0 ل تلحر لركرة © # مب 


يي عَعَرٍ أنه لد يها 
فكوا متها واللمفراً طَهِمُوا ألقَاعَ 3 ؛ فهي نسك لله 
وخير ومصلحة للأغنياء» وصدقة ونفع للفقراء! 


وت 


1 فى 
0 


مس أحسكسامٌ ربسانية وحكمٌ إمانية قور 
© من التوازن في مشاهد الحج؛ مراعاة حال كل سائر 
الن الله ؟ ورفع الحرج عمن تعجل» أو تأخر» أو قدم 


أو أخر؛ فالغاية تقوى اللّه. كما في قوله تعالى: «وَآَدَكُرُوأ أنه 


-ِ 
- 


ف كر ير ود حي جا ممم اسهد 7 عو موه ايد ال ساد 0 
فت أنَاه مَعَدُودَاتِ فمن تَعجّل ف يَرَمَينِ فلآ إِثْمّ عليَهِ ومن 


_- م - 


2 ٍِ 
َ 
م ا 


حر 5كة ند علد بي توه اتا له وتفكئرا تسم كد 
مُخرودت © 4 بعرم 

- عن عبد الله بن عمرو بن العاص #85 أن رسول الله َك وقف 
في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه. فجاءه رجل؛ فقال: لم 
أشعر» فحاة فحلقت قبل أن أذبح» فقال: (اذبح ولا حرج). فجاء 
آخر فقال: لم أشعر» فنحرت قبل أن أرمى» قال: (ارم ولا 

2 صلا 2 42 

حرج) فما سئل النبي 355 عن شيء قدم ولا آخر إلا قال: 


(افعل ولا حرج) متفق عليه. 


6 


حقيقة الاتباع: الي سنته يع بلا غلو ولا ابتداع 


© ترك العرب ملة أبيهم إبراهيم مَدٍ في الحج؛ حتى 
00 0 إليها 0 الله 0 كما في قوله 


قوله: (خذوا عنى مناسككم). 


- 


لْعَِينَ © فه ايك يَيتنتُ مَقَامُ إبَرجِيرّ وَمَن دَخَلَدُء كان 
و 


ب د من آستطاء إلَهِ سبلا وَمَنكْقرَكَإنَ 


2 
لعللمين > 
عن عن أله لم عللييت (7©) 47# بال عاد 


© ابتدعت قريش في الحج. حتى سموا بالحمس؛ 
لغلوهم, فلا يقفون في عرفات؛ فأمر الله بالإفاضة من 
حيث أفاض الناس وكان العرب لا يطوفون إلا في 
ثياب قريش! قال تعالى: هقَأَدَكُرُوأ أَلَهَ عند الْمَنَهَ 


اكد سي ايك لسر 


القاابرت © كد أَقِيِصُوأ مر ا 


مع 
5 


أنه أله عَفُورُ تَحِمْ © © در: به 

(وقد وقف 705 بعرفة ولم يغير من شرع إبراهيم 5 
ما غيرواء حين كانت قريش تقف بالمشعر الحرام 
ويقولون: نحن أهل الحرم؛ فلا نخرج منه» ونحن 


الحمس - والحمّس جمع الأحمسء وهم قريش ومن 


5ك 


506 ع أذان إبراهيم وبلاغ محمد #6 

ولدت قريش وكنانة وجديلة قيس» سموا حمسا؛ 
لأهم تحمسوا في دينهم» أي: تشددوا- روى الترمذي 
عن عاشة قالت: كانت قريش ومن كان على ديئها 
وهم الحمس يقفون بالمزدلفة يقولون: نحن قطين 
اللهء وكان من سواهم يقفون بعرفة» فأنزل الله تعالى: 
لد َِيصْوأ من حَيْتْ أَقَاصٌ آلتَاسُ4.. وفي صحيح 
مسلم عن عائشة :: قالت: الحمس هم الذين أنزل الله 
فيهم: إثرّ أَِيسُا من حَيتْ أَقَاصٌ أَلنَاسُ» قالت: كان 
الناس يفيضون من عرفات, وكان الحمس يفيضون 


من المزدلفة» يقولون: لا نفيض إلا من الحرم, فلما 


أحكامٌ ربانية وحكم إمانية ج1280 


5 
دس خا 
5 


نزلت: هلَقِيصُوأ مت حَيتُ أَقَاضص آلنَاس وَأَسْتَمْفِروأ أله 
إت لَه َفُورُ تم 4 رجعوا إلى عرفات. 

وأمر تعالى بالاستغفار لأنها مواطنه» ومظان القبول 
ومساقط الرحمة. وقالت فرقة: المعنى: واستغفروا الله 
من فعلكم الذي كان مخالفا لسنة إبراهيم في وقوفكم 


بفزح من المزدلفة دون عرفة) شر هحي. 


© الدين هو الطاعة «وَيَكوْن اليب حَكُله يلد 4 
وحده.» ولا تكون الطاعة إلا باتباع الأمر والنهي 


والرسل لا بالآهواء التي أضلت الأمم» كما قال تعالى: 


34 1 9” 


م إلا هر أت كك عد تصيية 


ِالْعَدَوة ولعي يُرِيدُونَ صَجْهَدَ ولا كَدُ عَينَاكَ عَنْهُرَ ِيدُ ريه 
ليزه آلدتيا ولا ميلع من لقا بده عن وكا وَأَعّم ويه وكا 
َوُه ويلا 4 س. وقال تعالى: طن هن إِلَّ أَمَمَ سَمَيئمُوا أدج 
َو م أو أنه يها من سْلَطلْ إن يَيِّمونَ إلا لطن وَمَا تهَوَى 
ا وكيد جََهر من بهد الْفْدَىَ © هب 

وقال تعالى: لإبَل أَمَمَمَ أَدِنَ طَموَأ أَهْوَآءَهُم يعبر علو فَمَن يَهَدى 
من أَسَنَّ أله َمَا لكر من تصِرِسسَ © دَق يَجَكَكَ إِلدنِ حَنِيئا 
فِظرَتَ ألَهِ ألّى م رَآلدَاسَ عََِهاً لا يَدِيلَ لِكَإْنٍ أَنَدٌ كلك ألين 
ا شر م وَأَكَفُو 


0001 
0 


ل ا 11كتااللل 252( ”2«-12 ان 3 2 ال 
احكام ربانية وحكم إمانية 7717 


© جعل الله محبته ومحبة رسوله 35 مشروطة بطاعة 
افر وغبية واتباع نبيه 355 كما في قوله تعالى: قل إن 

١‏ 0 0 7 ع 
كُسْرَ جوت الله تعن يبب لله وَبَمْفْرَ لَكُم 8 
وس عردية (* اآلعمرادة وقوله تعالى: «إوإن طِيعُوةُ كَتَذوا4 


باتباعه َكِة. 


© حذر النبي كَلَِةِ من الغلو في الدين» وتجاوز سنته 
ونبى عن الابتداع في الصلاة» والصومء والزهد 
ومناسك الحج؛ قال مَلدِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه؛ فهو رد)..بىء وأخبر كَكِْةِ أن الغلو أهلك 


الأمم؛ كما في حديث ابن عباس :2: قال: قال رسول 


555 2 أذان إبراهيم وبلاغ محمد © 

اله 37 غداة العقبة وهو على ناقته: «القط لي حصى)؛ 
فلقطت له سبع حصيات؛ هن حصى الخذف؛ فجعل 
ينفضهن في كفه ويقول: «أمثال هؤلاء فارموا» ثم قال: 
ايا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين)... 

- وعن أنس بن مالك ة قال: جاء ثلاثة رهط إلى 
بيوت أزواج النبي كَلِةٍ يسألون عن عبادة النبي كَلة؛ 
فلما أخبروا؛ كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من 
النبي كلد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال 
أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداء وقال آخر: أنا 


مس 2 أأحسكسامٌ ربانية وحكمٌ إمانية 8" 


فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله بَكدِ إليهم فقال: «أنتم 
الذين قلتم كذا وكذا؛ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
له؛ لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد.ء وأتزوج 
النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني ).بد 

- وعن عائشة 8 قالت: صنع النبي َِةٍ شيئا ترخص 
فيه وتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي مَِةٍ فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: ١ما‏ بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؛ 


2-7 أذان إبراهيم وبلاغ محمد 5 007 0 5257) 


© حذر النبي بَدئَِةِ من كل صور الغلو في الدين والعبادة 
والصالحين؛ بما في ذلك الغلو في النبي كَلَِدٍ نفسه؛ 
بدعوى محبته؛ حتى لا يضلواء كما في الحديث 
الصحيح عن عمر بن الخطاب :2* قال: قال رسول 
الله يلد «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن 


مريم؛ فإنما أنا عبد الله ورسوله)..س. 


© أمر الله باتباع النبي بََِةٍ مطلقا في الدين عامة» كمافي 


قوله تعالى: لألَدِينَ يَتِعُونَ التمول أَلتَيَ الات الى يدوه 


سحت له 


مبحوبا عنره في التَوَرَسْةٍ 0 أنه هم بِالْمَعْرُوفٍ وهر 
0 ض عا ل م 111 يي عير اير خرصي ان .عرض ص 
عَنِ الشنكر وَيِنْ هر ا باد وَخحَرْمْ عَلِّهِرْ حيبت وَيِصَعْ 
فز إضرطز دقل الى سكات عله ميت عفنا به 


.4 
م 


سس أأحسكامٌ ربانية وحكمٌ إيمانية 1001 


م 
دن 
3 
اع 
5 


وَعَبَدُهُ وَكَسَرُوُ وَأَنّمأ الور الى ِل معذد أولتيلك هُمْ 
لْمُتيخرت © فل يليما ألتاس إِنْ رَسْولْ لَه لِيَحَكْمَ جِيمًا الى 
ام ماف اتوت ارين ل اله ريني وَثيثَ قتامثوأ ياه 
سوه ألتبى الي لذّى ليث يله مَكَيسيوء وأتبو 


يك باتباع ملة إبراهيم 755 خاصة ف الحج 


ومناسكه؛ لما طرأً عليه من شرك وبدع وغلوء قال تعالى: 


طقل صَدَقَ أنه أتعُوا هله المي وَمَاحَانَ من الشركة 


كد 


0 رسن بَك2َ مَبَارَك وَهدَى لِلْعالْمِينَ 


انق 20090 ود 


5 
ءْ 
. 
6 


نت مَقَامُ إِبَرجِيمّ وَمَن دَحَُ كان ءاسا وه 


ودع 
١‏ 

1 
5 
وس 
دن 
ا 
أ 

1 

0 

ا 
0 

ا 

ما 
“ع2 

5 

0 
+ 6 
6 ا 
0 
6 جع 
ماع 

ع ع 
0 1 
كه تخي 
جم مني" 


2 


5 م‎ 
2١ ] 


© الاتباع: اقتفاء التابع أثر المتبوع» ولما كان الدين 
وحيا سماويا؛ كان اتباع الرسل واقتفاء أثرهم؛ أمرا 


ضروريا؛ لتحقق النجاة! 


© الحد الفاصل بين الغلو والاتباع هو لزوم سنته َك 


مطلقا بلا قيد» واتباع أصحابه بقيد الإحسان #اوَآلسَيِعونَ 


لظي 4س 0 


3 4 
1 
أحكامٌ ربانية وحكمٌ إيمانية 79051 


© حذر الله المؤمنين من مخالفة أمر نبيه كَلَةِ؛ِ فهى 


سب 2 وقوع الفتنة والعذاب» قال تعالى: مدر 


لخو 


© الحج فيه مناسك قد تخفى معقوليتها؛ فالحكمة 


منها الاتباع لملة إبراهيم يِل والتسليم لله» قال تعالى: 


جوت دع فل إوإجعع إلا تن سمه تنشف ولد أتطقيكة 
د او الما و 21 د 42 كو ملهو كع كه 

فى الدَمَا َإِنْهُه فى الآآخرة لمن ١‏ للحجيت © إذ قال له ريه: أسَا 

قو ا انر 07 

قال أسَامْتٌ لْرٌَ العلاميت © © البترع 


© حقيقة الإسلام اتباع الوحي والرسل #وَإدا قِلَ لَهْمْ 
تَيعُوأْ م1 أَنرّ آنه 4 ومن أسباب انحراف الخلق اتباع 
غيره «إقالوأبَلْ كيم مآ يما علدو اث »بره 

» أدرك الصحابة معنى الاتباع ف الحج اكات 
برَحِيمَ حَنيمًا 4 ..ى, ؟ لهذا قال عمر .#2:: «أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أن رأيت رسول الله يكل 
يقبلك ما قبلتكارر.بدرى! 


© كان حج النبي بَلِةٍ وقوله في حجة الوداع: «ألا هل 
بلغت)؛ إعلانا منه للآمة بكمال دينها على ملة إبراهيم 
َكِةِ واتباع طريقته؛ «حَنِيمًا سَتَلِمًا وَمَا كان من الْمُدْركنَ 
© إل قَلَ لكايس بيخرجيع لذن تمه وَكدًا ات وين اموأ 


وآ و ألْمؤومنِنَ 6 3 [آل عمران]. 


© تحقق قوله تعالى: «وَإذْ يَرْهَمْ برعم الْمَواعِدَ مِنَ ليت 
8 0 ررضت امن عررحتة - 5 57 

وافحيل زا ناريك ا 21 اي لبا هات 
2 جار ل اود ذو ليد ١‏ تمن .ينين وى لك كريع و 0 
وَاجَعَلَا مَسَلمَيْنِ لك ويمن دَرِيَا تيك َك ونا 0 


ون عَلِناً إِنكَ أنتَ التوآ أَليَصِمْ © وق يهن وشو تفز 


سح ١‏ و رس دوس اوور و جم أت من ووم اهن 
يَتَلوا عَلِيْهِمَ اينيك ويا الحفكي ولوك واتكير 


«أنا دعوة 0 


© الحكمة من الحج سنويا؛ تجديد دين إبراهيم نيع 
مل ميتس .: وتأكيبد إمامته «إقّ إيَرهِيرَ كاد 
ةس وإقامة شعائره «وكّنأ من مَعَام ! اجر 


6 ا 0 


© كمّل في حجة النبى يَكَدةِ بالسنة العاشرة من الهجرة؛ 
الإسلام بلاغا وتشريعا؛ ونزل قوله تعالى: «الَِوَمَ 


كك 2 فيسك وَلتسدّث 46 حدق تتضيك كك الإشاز 


48 
0 


سس يسم فم ةابة يبغةيانية وان 
ديناكسى.»» وكمل أداءً وتطبيقا؛ فالحج آخر فريضة 
أدّاها النبى عَللِلةِ. 


© كانت حجة الوداع إعلانا عن ظهور التوحيد ونهاية 
الشرك وتطهير جزيرة العرب 8إإِنَمَا ألمَفَرِوونَ يجَسٌ 5ك 


ه صرد 


دج مو ا 00 ع سر جر احتيد صلق .عله م ا 
يفَربوا معدل الحَرامٌ بعد عَامِهِمٌ هذا النوية + و استجيبت 


- 


دعوة إبراهيم 755! 


إِنَكَ أنتَ السَمِيعٌ الْحَلِمَ © يبنا وَاجَعَلْنَا مُسَمَين أكَ ومن 

وى سس رصم جرب د 7 2 لس سسا سج 2 كم اسم و 

5ت كد 2 آل و مَأ . تَ ينا إنك أنت الْتُوّاب 

كنا نا متاك وَنَْ عََننآ | 

هه 202 5 43 4 

لصم © وبا وَابعَتَ فِهم شولا مَنَهُمَ يتلوا عَليْهِمَ ءَانيكَ 
5 37 ور ص < درت فز جر . ننه 20 0 ص و 

مَمَنْمْهُمْ أأحتب والْحِكمَة وَيرَكَيهِرٌ إِنَكَ أنت الْمَرِيرٌ 


ليم 40 به 


ل 
0] 


حك 2 أذان إبراهيم وبلاغ محمد ظ ش م 
إبراهيم 397 وتجديد الدين بظهور التوحيد والبراءة 
من الشرك في أعظم مسجد؛ صار يقع بعض المسلمين 


فيما يناقضه! 


© أشهد النبي كلد على بلاغه في الحج مائة ألف 


و تر لس 


رسو كر شَهيدً» [البقرة: 0 


م 


1١ 


7 


صد 
ع قزر م و 2 
سد بدننلت مَمَاءإراهي 


جار جر 
ومن د 


و 


ح 


م 


باتباع ملة إبراهيم 


12 
وديد 


4 


في 


سيا 


4. 
85 


ىو 


أحكام 


3 


3 


إيها 


]-1 


نبة ج7608 


َ 
1 28 
ات ن إبراهيم وبلاع محمد ذه 


بالتفقه في الدين والاستنباط في أحكام 


الجهاد والسياسة:» قال تعالى: «إوَمَا حَان اَلْمَؤَمِوْنَ ليسنفروأ 


8 


رسيس 


يد و كت سس ف الخ دن جواقد بت ا شي 2 كسس لكو © الى وس 
حانَة موْلَا شَرَمِن كُلْ وَقَوْ مَنْهُمَ طَاِمَةٌ لِتَمَنَهُوا في أَلدّين 


وَيِنِذِرُواْ فَمَهُمَ دا يَجَعواأ إِليَهِمَ عَلْهُْمَ كروت 40 حم 


4 
] 0 


١ 2 2 #َ 0‏ الل 
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© الديق قائم على الاتباع فيما كان شرعيا؛ كما 
قالك0اة: «(إياكم ومحدثات الأمووا. أبو داود» وعلى 
الاجتهاد فيما كان بشريا؛ كما قال مَل «أنتم أعلم 


بأمور دنياكمار.. ..,؛ وكلاهما يحتاج إلى الفقه. 
© قال يََِدِّد «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين»؛ 


بمعرفة أصوله وفروعه وكلياته وغاياته» وفهم أحكامه 


وحكمه؛ حتى يتحقق التوازن بين الاتباع والاجتهاد. 


1 


© حين اختل التوازن وغاب العلم؛ شاعت البدع فيما 
يجب فيه الاتباع» وشاع التقليد فيما يجب فيه الاجتهاد 


والإبداع! فوقع جهاد بلا فقه. وحج بلا اتباع! 
لملة إبراهيم 57 وطريقته الحنيفية في الإسلام؛ فصار 


من مناسك بعضهم زيارة الأضرحة بمكة وغار حراء! 


56 


4 
] 0 


١ 2 2 #َ 0‏ الل 
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© حج النبي يَكِةِ وأصحابه من بعده؛ فلم يزورا 
بيت النبى يَكِلْدِ بمكة, ولا مكان مولده يك ولا 
غار حراءء ولا قبرأم المؤمنين خديجة. ولا 


الحجون؛ كما يُفعل اليوم! 


> شاعت المظاهر الشركية والبدع التي يمارسها 
بعض ا لمسلمين في الحج؛ بدعوى محبة النبي 25؛ 
ونسوا وجوب اتباع ملة إبراهيم يَكِ؛ الذي شرع 


الحج لإحيائها! 


7 


3ى فى 
0] ل 


9 5 أذان إبراهيم وبلاغ محمد ة 


© حذر النبي بَلَِةٍ في الحج من الغلو في الدين؛ وعد 
تجاوز سنته ولو في رمي الجمار بأخذ حصى أكبر مما 
رمى به يك غلوا يهلك أهله! 

كما في حديث ابن عباس 95 قال: قال رسول الله علد 
غداة العقبة وهو على ناقته: «القط لي حصى»؛ فلقطت 
له سبع حصيات؛ هن حصى الخذف؛ فجعل ينفضهن 
في كفه ويقول: «أمثال هؤلاء فارموا» ثم قال: «يا أيها 
الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم 


الغلو ف الدين) ا 


1/ 


3 فى 
0 ] 


يي 0 َ# 3 الل 
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© لم يحج من لم يعرف ملة إبراهيم كد الذي أمره الله 
بالآذان بالحج إلى البيت الذي أقامه. وسنّ مشاعره 


للإعلان عن توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له! 


© يجب بيان حقيقة الحج؛ كما بينتها سورة الحج؛ 
وكما بينها النبي كله وأن غايته؛ تحقيق التوحيد 


والإسلام لله وحده لا شريك له. 


1/1 


2-6 أذان إبراهيم وبلاغ محصسد 3 سس ا 
تدبّر هذه الآيات 

وَإِذْ بوَآنَا رتم كان البق أن له شرق ى مها 
وَطقرَ بَمقَ لِلعَلايفِينَ وَالْمَابِمِينَ وَأَلدُّكُم الشّجُود © وَأذّن 
0 ألدّايسن بأل ع عق ا لاحك ار رِ تيت 


م ل و ل 
0 رامقا لياس لْمَقِيرَ © 1 دي 

تَفَتَهُمْ وَلَيُوهوا تُدُويَهُمْ وَلَيَعَرَوأْ يليت ليق 3 
دَلِلِكٌ مَمَن عل خُرمَاتٍ 3113 اث ع يه 1 
وليك از التقكم إلّا 26خ عسطرٌ باكرا ينين 


ميت الْأوَينِ وتوأ وَل 75 © 4س 

«خَقَة يِه عَرَ مُتَرِيِنَ بيه وَمَن يُخْرِكَ بآنَهِ دكَأنمَا حَزَّنَ 
اَمَك قتَخْطئة اليك أرَتمَو يه ليغ في مَكان سبق © لِك 
من يتلم َرأ وا من تقو الدب © لكر يها مَك 


0001 
1 


11101000ؤ21331011611061 أحكامٌ ربانية وحكم إمانية 711 
سا ب ماري 4 و مق 
مَنْسَكا يَيْكُروا سم لَه عَلْ مَا رَرَقَهُم صن يَهِيمَة الأشم 


ع 
صب 


لمك إل كيد كلاد نيزا تور النطبين © ألنَ إذا 


جح رن مجك فُوْيْقُمْ والشزريخ غ1 هآ أصابهر والققيصض 


لْصَبَكةٍ وَمِمَا رََقيْمرَ يُنِفُونَ © وَلْبْدَنَ جَعَلهًا كذ من سَعَترٍ 


د 20 2 
عد ا جءوو 9277 أ 2 2 يه جا مانن ساس صر ص ويد واو وهر 
أنه لَك ذيها حَيْرٌ ددرو أسم أنه عَلَيْهَا صَوَافٌ كوبت جلا 
5 مه يع سدم سد حرص عت 
كا متها راثا ألدَاغَ وَألمَعَيرٌ كك سَخَريَهَا لكر لكآ قٍِ 
5 َو م عع 2 قل اوس 1 ]ني جل برد أ 216 
و © أن يال لد لحومها ولا وماثهًا ولك ينال المَتُوين 
1 ح سرس| )1 قح اوح و ا 6س سم 01 وجِّ 7 
2 رلك سحرم لكر لتجروا ١‏ عل دكر عوك 
صد ال وو . 5 و 0 


«دَلِكَ أن أنه هو كَذْنٌ وَأَنَك يحي المَوْقَ وَأََهد ع حكن قَْءِ مد 
© وَلَنَ عفد عه ارب هاون هت من ف قور © 
وَنَ ديس مَن يِل فى أنه برعل وَلاهْدَى ولا كت مر 
© كن علفدء ِل عن سل لله . في لديا حزق وكُذيقة. 


3ى فى 
م 8 
١ 1 !‏ 


صد 2 5000-2 خب خرصي جل 
وم لْقِيَمَةٍ عَدَابَ ارق © ذَلِكَ يما قَدَمَتَ يَدَاكَ وَأنَّ الله لنْسَ 
8 7 27> لد 4 

هو_- ص 5-2 َ 
ذه ال ع .د ا 5 ردوو ل 1 و هد كم سو 
بظلر للعَِيدٍ © مِنَ الناس من يَعَبَدَ ١‏ ف فإِنَ ١‏ 3 


سر مرك د مر ص د 0 صم 
ور َلِكَ هو آلْحْسرَانُ لمن © يَنَعُوأ من ذُونٍ أله ما 
ا 206 حت ام از وك حت صن و أ امم يت مد م 50 
سرود وما لا يتمَعَةه ذَلِكَ هْوَالصَكلُ الْبعِيِدُ © يَنَعُوأ لَمَن 
قه شين نيد يق التون ولق الخ 5ه أ أله 
و ص .0 .0 شت 5 هه 


19 2 3 
0 
*ثى 
١‏ تت 
6 
20-0 
9 
9 
5 38 
5 5 
ا 
6 6 
9 

ام 1١‏ 
6 حت 
عا مع 
5 


آ 
0 
أ 
6ي 
0 
ام 
5 الابصحم 


لجس| سالب .سم جاه و 1 #ا سا عر ارتسا متلا قاد 
في آلتيا والآيينة متيدذة سي إِلَ الم و فقطة للسظر 


5 
5 


يذ هبن كيده ما يضيط 45 الحج] 


2 82 


عض و )0 هد يت 2 اع لت 3 عل عي عبر عير 3د سرضو- موعرتم 
« وهدوا في أله حَقّ جهَادوه هو لْحَتَبَلَكم وَمَا جَعَلَ 
06 2 ف أأثب. ع رع مل أب 2 0 لاق 
يكم فى الذِينٍ مِنَ حرج مله إي< اترهمم هو سَدَلكم 


2 د عضر مم 5 5 ص تت و 2 عاء م مير 
تَهَة عل لكين قثا الشالة دافا اتجكر واقتسترا يلد 
و راصو 2 2 5 

للد 


0001 
] 0 


أحسكسامٌ ربسانية وحكمٌ إمانية قو 
(57) اصطفاء صحب النبي © وعدانتهم 097 

© خطب النبي مَل في حجة الوداع يوم الحج الأكبر 

يوم النحر؛ فبلغ وأوصى أمته» وأشهدهم على البلاغ 

:ا وأمرهم بالتبليغ عنه كَاةٍ. 

- عن ابن عباس #5 أن رسول الله يَكدِةٍ خطب الناس 

يوم النحر فقال: «يا أيها الناس أي يوم هذا؟» قالوا: 


يوم حرام» قال: «فأي بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام» قال: 


عن الله 


«فأي شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام قال: «فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم 
هذا في بلدكم هذا في شه ركم هذا» فأعادها مراراء ثم 


رفع رأسه. فقال: «اللهم هل بلغتء اللهم هل بلغت» 


و07 


و 2 أان رايم وسلاغ محمد » 
قال ابن عباس :#8: «فوالذي نفسي بيده إنها لوصي: 
إلى أمته؛ فليبلغ الشاهد الغائبء لا ترجعوا بعدي 


كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضص»2. آرواه البخاري] 
© اجتمع ف حجة الوداع؛ أكرم رسول وخاتمهم. 


وأكرم شهود وأعدلهم» وأشرف مكان وزمانء وأكمل 


دين؛ فأمرهم كَلئَِةِ أن يبلغ الشاهد الغائب. 


1 


م 
1١‏ 


1 1 111151010010101 # 2 - الل 
احكام ربانية وحكم إمانية 77177 


© اصطفى اللّه ٍ أصحاب رسوله عبد وجعلهم شهداء 
على الأمم؛ لتقوم حجته عليهم قال تعالى: «وَِحَدَلِكَ 


جي رجت 0 بجيو و د ل سا سر 2 سرعب اد مرك وله 
جعلل احرامة تكلا ك1 شيةهع] الثاين # ووس 


© جاء الاستشهاد بالصحابة في سياق آيات الحج وملة 
إبراهيم د وكمال الدية؛ تعديالا من اللّه لهم بقيام 


جاء 5 تفسير الطبري, 0-0 (القول 3 تأويل قوله تعالى: 


و 


«وَحَدَلِكَ جَعَلَنَكْْاْمََوَسَطَاك قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه 
بقوله: «وَحَدَلِكَ جَعَلَنَكُرْ أتَدَ وَسَطَا 4» كما هديناكم أيها 
المؤمنون بمحمد عليه السلام وبما جاءكم به من عند اللّه» 


فخصصناكم بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملته» وفضلناكم بذلك 


37”: 


5 
221 1 / 


28 5 أذان إبراميم وبلاغ محمد فا 

على دن بسر اك ون لا لماز :ةزاف يد يساك اناك 
على غيركم من أهل الأديان» بأن جعلناكم أمة وسطا. وقد بينا 
أن «الأمة», هي القرن من الناس والصنف منهم وغيرهم. وأما 
«الوسط)ء فإنه في كلام العرب الخيار. يقال منه: «فلان وسط 
الحسب في قومه». أي: متوسط الحسبء إذا أرادوا بذلك 
الرفع في حسبه» و «هو وسط في قومه. وواسط؛. كما يقال: 
«شاة يابسة اللبن ويبسة اللبن». وعن ابن عباس: #مَحَدَلِكَ 
جَعَلتَكْدْأْتَدوَسَطَاك يقول: جعلكم أمة عدولا. 

عن حبان بن أبي جبلة» يسنده إلى رسول الله وَكِةِ: «وَحَدَلِكَ 
تالكر اذة ونتكلافه فال الرسط العدل: 

عن عطاء ومجاهد وعبد الله بن كثير: لأَمَدَ وَسَكلا»» قالوا: 


عدولا. قال مجاهد: عدلا. 


48 
] 0 


مس أحسكسامٌ ربانية وحكمٌ إمانية :780 
حدثنى يونس قال. أخيرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد: 
#مَحَدَلِكَ ا ا مَدَوَسَطاك قال: هم وسط بين النبي كلل 
وبين الأمم. القول في تأويل قوله تعالى: « لكوأ سُهَدَةَ عَم 
كاين كي َليَُولُ كر طَهِيدًا .... 

قال أبو جعفر : «والشهداء») - جمع: اشهيد). 


© عدّل الله ورضى عن أهل بدر سنة ؟ هه وأهل بيعة 
الرضوان سنة ” هه وأهل فتح مكة سنة 4هء وأهل 
جيش العسرة سنة 4 ه وكانوا 5١‏ ألف صحابيء ثم 


أهل حجة الوداع سنة ١٠١ه!‏ 


82 


3ى فى 
6 5 
01 ] لي 


قم 5 أذان إبراهيم وبلاغ محمد ...م 
© كما اصطفى الله ورضي للبلاغ نبيه مَلِةٍ الخاتم 
للأنبياء ورضي دينه السخاتم للأديان «وَتَضِيتٌ لَمُرالِسَكَمَ 
دِينَا4 سء؛ أكد اصطفاءه للشهود في آخر سورة الحج. 

تعالى: أنه يَضْطفى مت الْمَلِكَةِ رسلا وَِن ألْنَّاينَ 
هَ سَحِيعٌ صيدٌ الس م 0-0 
َنَّهِ مُرَجَْ الثوز © يلما اديت امنأ أَنِكَعُوأ 
وَأْسَجُدُووََعَبِدُوأركَكُعَ وَأَنْقَلُوأ ا 
* © مَحَهِدُوا في آلَهِ حَيَّ ادو هْوَ لْحَتَبَلكُمَ وَمَا جَعَلَ 
يكم في أن هِنَ حَرَعْ له يكل امير هو ] 
اميت من بل َف هنا لَك الول سَهِيدًا عليَكْ يكوأ 


0غ 


13 4 
ا 1 


52-2222220 أحكامٌ ربانية وحكم إمانية 2-6 


© جاءت آية الاصطفاء والاستشهاد بالصحابة مرتين؛ 
١‏ - في سياق الحج وملة إبراهيم كََِةٍ في سورة البقرة: 


آل 


امورو وات ون 


«أَنَهُ يَصطفى مت الْمَلَيِكَةٍ رسلا وت ألنَاينَ إن لَه سَحِيِمٌ 
صصسِيِرٌ © يَعَلَمْ مَا بَتِ أَيَدبهِمَ وَمَا حَلْفَهُرْ 5 نه ترج 


مدهت رح 


الأموز و يليت ءام تم الحكدرا واشكدوا واقكذوا تعفر 


2011 و« 0 0 
وَأَنَكَؤا الْخَيرَ تاكر نيرت + © كيدا ف في الله حَقٌ 
و 


ص2 ع شر عرص 2 عو 2 5 سا س شه 
جقَادئ هْوَلْحَتََلكُرَ وَمَا بجَعَلَ عَإَكُرٌ في لين مِنَ حرج مَل 
> عو ار ف نج 

لك ميخ ستجفر اللعزية بن ل دق هذا جؤن 


721 


2-6 * أذان إبراهيم وبلاغ محمد قله 20 


التثول نتهيكًا ع و2 ا قِمُوأ در 00 
لكر وأقتو نوأ أنه هو مَولك َع امل هر اير ©4. 


جبريل» والإسلام ملة إبراهيم» والنبى الخاتم عَطكل 
والشهود العدول للبلاغ عنه 5ة. 


© قوله بَلَِةٍ في حجة الوداع: «ألا هل بلغت. اللهم 


فاشهد» ليبلغ الشاهد الغائب)؛ دليل على قيام الحجة 


بالواحد منهم في البلاغ عنه 355. 


1 


3 4 
أحكامٌ ربانية وحكم إمانية :7,729 


© كما أوجب القرآن على الصحابة تبليغ الإسلام وملة 


إبراهيم مد للأمم كشهداء لله عدول؛ أمر الله من جاء 


© بعد رجوع النبي وِةٍ من الحج سنة ١٠١ه؛‏ خطب في 


من بعذه» وحذرهم من المحدثات! 


لق © لاد اميم باع مسمده 

عن العرباض بن سارية» قال: وعظنا رسول الله ع 
موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب. 
قلنا: يا رسول الله؛ إن هذه لموعظة مودع, فماذا تعهد 
إلينا؟ قال: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك» ومن يعش منكم» فسيرى 
اختلافا كثيراء فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» وعليكم بالطاعة» وإن 
عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ» فإنما المؤمن 


كالجمل الأنف حيثما انقيد انقاد). 


م١‎ 


مس2 أأحكامٌ ربانية وحكمٌ إمانية 18" 


© شهد النبي عَئةٍ لعلماء أصحابه بما اختصوا به من 
العلوم التي أخذوها عنه وعرف لهم الصحابة قدرهم 
وفض لهم واقتفوا هديهم؛ فكان أعلم الصحابة 
بالخلافة وسياسة الأمة: الخلفاء الراشدون, 
وبالقضاء: علي بن أبي طالب, وبالمناسك: عثمان بن 
عفان. وبالحلال والحرام: معاذبن جبلء وبالقراءة: 
بي بن كعبء وبالتفسير: ابن عباس» #5. 

- عن أنس بن مالك ويه أن رسول الله ككِةِ قال: 
«أرحم أمتي بأمتي: أبو يكن وأشدهم في دين الله : 
عمرء وأصدقهم حياء: عثمان» وأقضاهم: علي بن 


14 


3ى فى 
0] ل 


2 5 أذان إبراهيم وبلاغ محمد ف 

وأعلمهم بالحلال والحرام: معاذ بن جبل» وأفرضهم: 
زيد بن ثابت» ألا وإن لكل أمة أميناء وأمين هذه الأمة: 
أبو عبيدة بن الجراح) (ر.«بنيب) 

- عن حذيفة بن اليمان #5 قال: سمعت رسول 
الله يَئِةِ يقول: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي 
بكر وعمرء واهتدوا هدي عمارء وتمسكوا 
بعهد اين أم عيك) زيره معن سعر 

- وعن ابن عباس يه قال: أن رس ول الله كن 
وضع يده على كتفي - أو على منكبي- ثم قال: 


«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» ردس 


الذذا 


مس 2 أأحسكسامٌ ربانية وحكمٌ إمانية 3-5 
- وعن ابن سيرين قال: «كانوا يرون أن أعلم 
الناس بالمناسك عثمان بن عفان وبعده عبا الله 


بن علمر 835) لعل إلى السن الكرى]. 


© اشترط الصحابة على عثمان 0 بما أوصاهم به 
النبي يََدْةٍ من لزوم ستته كما قال كه: «عليكم 
بسنتي»)» وسنة الخليفتين من بعده في سياسة الأمة كما 
قال يَئةِ: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرا 
وأجمع الصحابة على ذلكء. كما قال عبد الرحمن بن 
عوف لعلي بن أبي طالب #25 بعدما شاور الناس 


فيمن يولونه: «أما بعد» يا على إني قد نظرت في أمر 


:م 


13 فى 
0] 


«قكه: 2 أن راهيم وبلاغ محم ف 

الناسء فلم أرهم يعدلون بعثمان؛ فلا تجعلن على 
نفسك سبيلا»» فقال: أبايعك على سنة الله ورسوله. 
والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن» وبايعه 
الناس المهاجرون والأنصارء وأمراء الأجناد 


والمسلمون. ابره بحري 


© كل ما لم يكن حينئذ دينا وشرعا وسنة وهدى بعد 
حجة الوداع سنة ٠ه‏ ونزول قوله تعالى: ‏ الَوَمَ 
َك ل يسك 4 ؛ فليس هو اليوم بدين ولا سنة ولا 


هدى. 


اعد 
-3احدا 


أحكامٌ ربانية وحكمٌ إمانية :77600 


كّ 
3/1آ| 


61 


لق © اميم باع مسمده 

2 خامس أركان الإسلام» وفرائضه العظام» وهو 
القصد إلى البيت الحرام, بأيام الحج لأداء مناسكه. 
وهو واجب مرة واحدة» لمن استطاع إليه سبيلاء 
وحقيقته التوجه إلى الله وإخلاص القصد له بالسير 
إليه» والتجرد من الدنيا ابتغاء وجهه. واتباعا لملة 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركينء واستجابة لأذانه 
بالحج. على النحو الذي ورد في صفة حج النبي 355 
كما قال: ازا عي مَتَايِكَك) امار ولاق 


44 


1 231011011110111 أحكامٌ ربانية وحكم إمانية 5-5 
صفة حجة النبى يَةِ كما وردت فى الأحاديث الصحيحة: 


- عن أبي هِرَيْرة : ينه قال خطيا سول الها كلد فَقَالَ: «يَا 


3 
٠. 


7 النّاسٌ إن لله قَدْ فرص عَلَيَكُمْ الحَجٌّ فحُجُوا) فقَالٌ 


3 


فَتَال 7 الله 2 هلو ل 0 َعَم لُوجّبت وَلمَا 


0 ا “م اخ فيه 2 3 ا 
3 5 8 م مع ع ع + سس م 2 
أَمَرْتَكُمْ بِسَّيِءِ فَأتوا مِنْهُ مَا استطغتم» وَإذا تَهيتكم عَن شَيءِ 
2 ع عي 

قدعوة ) رامسم 


- عن جابر بن عبدالله وعبد الله بن عمر 85 #ناء واللفظ له 
ين تبر 24 و 1 3226 0 

قَالَ: «تَمَتَعَ رَسُولَ الله يَدِدِ في حَجَةٍ حب الوَاع ِالْعْمْرَةِ إِلَى 
الْحَجّ أغدقة فَسَاقّ 0 الْمَدْيَ مِن ذي ا لحليقة و 


44 


712 2 أذان إبراهيم وبلاغ محمد قله 


ٍِِ 
و ره 6ه 2 و 


كول الل فَأهَلَ ِالْحْمْرَة نم أَمَلَ بالْحَجُ وَتَمْتَ اناس 
تين د ع ع بِالعْمْرَةِ إلى الْحَجّ فَكَانَ مِنَ الناس مَنْ 


< ونم لقنيو لاقمو وق ال ا رول 1 1 
00 


أفتى بيت وَبلصقا عزو ولق و 
لبهِلٌ باأ 3 وَلَيْهْيِ قَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَذَيا » فَلْيَصْمْ ثَلَانَة 
أيّام في الْحَجّ وَسَبْعَة إِذَا رَجََ إِلَى أَهْلِه) وَطَافَ رَسُولٌ الله 
َل حِينَ قَدمَ مَك َاسْتَكمَ الك 
أَطْوَافٍ مِنَ السّبْع؛ ايه 0 
قَصَى طَوَّاقَه باَيْتِ عِنْدَ لْمَقَامرَ ركفن فم شل 1 


يح ير ع 


فَأنَى الصَّمًا قَطَافَ بالصَّفًا وَالْمَرْوَِ سَبْعَةَ 


1 


/ 
بوبم بد سسب ببس مسد بص ديسب أحكامٌ ربانية وحكم إمانية 0-١‏ 


يَحْلِل مِنْ شََيْءِ حَرُمَ مِنهُ حَنَى قَضَى حَجَُّ وَنَحَرَ هَذيَهيَوْم 
البَحْرِء وَأَقَاضَء قَطَاف بِالْيَيْتِ نّم حَلّ مِنْ كُلُ شَيْءٍ حَرْمَ 
ِنُْ وَفَعَلَّ مِْلَ مَا فَعلَ رَسُولُ الله يي مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ 


الهَديَ مِنَ الناس) مترعب. 


ىت 


وزاد جابر و#: قَالَ: َكَل النَّاسُ م وَقَصَّرُواء ! 
الي يِه وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ» قَلَمَا كَانَ يَوْمٌ التَرويَة 
كما إلى يتوه كأهلرا بالك وزكت وغول اش لق 
فَصَلَى يها انلوق والعطز وَالعذرت والعقاه والنين 1 
مَكَتّ ليلا حَنَّى طَلَّعَتِ السَّمْسُ.. فَأَجَارَ وَسُولُ الله يكل 


1 كك 22م 2ك ك2 6 كسس 0( © 
حَتى أتى عرَفَة... حَتَى إِذَا رَّاعْتِ 0 0 


اع 1 
ظٌُ 
3 
00 ماع 
00 
ب 
ع 
5 


عم ِ 


د القلّمء 00 0 م 
م فصَلى لظهرَء م فصَلى لعَصرّء وَ يصًا 


12 2 الاي 0 


> هع 


يا تاو ثم م رَكِب رَسُولُ الله يكل حَنَّى أَنَى الْمَؤْقِف» 
قَجَعَلَ بَطْنَ َاقَِهِ القَضْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِء وَجَعَلَ حَبْلَ 
الْمْسَاةٍ بَيْنَّ يَدَيْهه وَاسْتَفْبلَ الْقِبْلَكَ َلَمْ يَرَلْ وَاقِهَا حَنَّى 
َرَت الشَّمْسٌء وَذَّمَبَتِ الصَّفْرَةُ قليلاء حَنَّى غَابَ 
الْفَرْصٌ... وَدَقَمَ وَسُولُ اليك وَقَدْ صق للْقَصْوَاءِ الرَّمَامَ 
حَتَّى إن رَأْسَهَا لد يصيب َيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِد وَيَقُولُ بيده الْيمْنَى : 
«َيّهَا النّاسٌء السَّكِيئَة القكبنةا كلها آتن كتل وخ البسال 
أرْحَى لها قليلاء حَنَّى تَضْعَدَ حَتَّى أَنَى اْمُرَْلفََ فَصَلَى 
بها الْمَغِْتَ ا بَِدَانٍ وَاحد وَإقَامَيْنِ وَكَمْ يُسَبّحْ 
احاتم جَعَ رَسُولُ الله يك حَنَّى طَلَمَ الْمَجْلُ 
صل لجن جنل لشنغ بان ةرب 
القصواف د 3 الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقبْلَكَ قَدَعَاهُ 
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4. 
] 0 
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07 5 5 0 03 وَاقِعَا 06 أ جِدَاء 3 


ع ف 1013 ع الال ا د ود ال د ل لكر لل ار ب وي انياش المي ضع 
21-07 


فلك رق انمض الي / تفن عل القت انين 
حَنَّى أتَى الْجَمْرَة التي عِنْدَ السَّجَرَق َرَمَاهَا سَبْع حَصَيَاتِ 
يُكبْرٌ مَعَ كُل حَصَاةٍ مِنّْهَا ِل حَصَّى الْخَذْفِء رَمَى مِنْ بَطْنٍ 
الْوَادِيء نّم انْصَرَّف إِلَى الْمَنْحَرِ فََحَرَتَكَانا وَسِسَينَ بدو ثم 
نعل يه تزع .واف هذيه أت ل 
بَدَكَه ب يبَضْعَة فَجْعِلَتْ في قِذْرِ مَطْبِحَتْ ككل وخ ليها 
وَشَِبَا من مرقِها نم َكِب وَسُولُ الل يفاض إلى ابت 


00 شم 
فصَلى بمّكة الظهرً) .سم 
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3 4 
مه 5 
0] ل 


هم أذان إبراهيم وبلاغ محمد ف ْ سل 
أركان الحج وواجباته كما وردت عن النبي 46: 

© أركان الحج التي لا يتم إلا بها: 

١‏ - الإحرام وهو نية دخول نسك الحج. 

-١‏ الوقوف بعرفات. 

7'- طواف الإفاضة بالبيت. 

5 - السعي بين الصفا والمروة. 

© واجبات الحج: 

-١‏ الإحرام من الميقات. 

١‏ - الوقوف بمزدلفة. 


01 


00 
] 0 


11155111111119 # 0 2 د الل 
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ه-الحلق أو التقصير. 
© محظورات الحج: 


-١‏ لبس المخيط وتغطية الرأس والوجه للرجال» 


؟- الطيب. 


1- الجماع. 
؛ - عقد الزواج. 


ه- الصيد. 


.م 


5 


3ى فى 
مُه 5 
0 ] ل 


112 ك2 أذان إبراهيم وبلاغ محمد قله 


7- الأخذ من الشعر والظفر. 


© الفرق بين أركان الحج وواجباته؛ أنه لا يتم الحج 
حتى يأتيٍ بالأركان؛ فإن ترك واحدا منها؛ بطل حجه؛ 


© قال عد (من شهد صلاتنا هذه -فجر مزدلفة- 


أو نبارا فقل تم حجه وقضى تتشه ) رواء الخمسة. 


ه04 


3 فى 
0 ] 


مس أحسكسامٌ ربسانية وحكمٌ إمانية تقو 
© الواجب بنص النبي ل في الحديث الصحيح هو 
الوقوف بمزدلفة؛ كما الوقوف بعرفة؛ وهو المراد 


مقونه خعالنى + «اةاتسطررا اق ويه النقكر 


| حرام #[اليقرة] ف مزدلفة. 


© النسك الواجب في مزدلفة هو الوقوف بها قبل 
طلوع الشمسء ولو قدر صلهة الفجر؛ كما في 
الخديكية اما الست قيوهة السيتوتات؛ وليعن 


واجبا على الصحيح. 
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13 فى 
0] ل 


1 © أذان إبراهيم وبلاغ محمد 6ك 
© رمي الجمار يوم النحر وأيام منى واجبء ومن تركه 


عامدا؛ نقص حجه وآثم وعليه عند عامة الفقهاء فدية دم؛ 


يفرقها في فقراء الحرم. 


© المبيت بمنى المقصود منه هو الرمى؛ وهو العبادة 


© القول بأن من ترك واجبا عليه دم هو قول عامة الفقهاء 
والمذاهب الأربعة؛ وهو أحوط والراجح التفصيل في 


المسألة؛ وليس مقامه هنا. 


© القول بأنه لا دليل لمن قالوا بالدم على من ترك واجبا 
وهم عامة فقهاء الأمة؛ فيه نظر؛ بل لهم دليل من القياس» 


4/ 


4 13 
] 0 


أحكامٌ ريانية وحجكمٌ إهانبة 7/80 
وقول ابن عباس» والصحيح: أن يقال للأئمة أدلتهم فيما 
ذهبوا إليه» ولا يلزم ظهور دلالتها لمن خالفهم وقال بعدم 


وجوب الدم على من ترك واجبا. 


»قال أهل الرأي أن المببك ق: م سيلة ولبسن ذبيكا 
واجبا؛ وهو رواية عن أحمد بن حنبل: قال ابن قدامة 
الحنبلي في المغني: (فصل: فإن ترك المبيت بمنى» فعن 
أحمد: لاشيء عليه وقد أساء. وهو قول أصحاب الرأي؛ 
لأن الشرع لم يرد فيه بشيء. وعنه يطعم شيئا. وخففه. ثم 
قال: قد قال بعضهم: ليس عليه. وقال إبراهيم: عليه دم. 
وضحكء. ثم قال: دم بمرة» ثم شدد بمرة. قلت: ليس إلا 


أن يطعم شيئا؟ قال: نعم» يطعم شيئا تمرا أو نحوه. فعلى 


1/7 


13 فى 
0] ل 


2-6 5 أذان إبراهيم وبلاغ محمد ف 
هذا أي شيء تصدق به أجزأه. ولافرق بين ليلة وأكثر 


ولا تقدير فيه). 


© وعيد الشافعية قول. أن المبيت بمق سنة ولبسن نسكا 
وأن النسك الواجب هو رمي الجمار: (مسألة: قال 
الشافعي: «فمن لم يتعجل حتى يمسي رمى من الغد فإذا 
غربت الشمس انقضت أيام منى». 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن المبيت بمنى في ليالي التشريق 
سنة» والرمي في الأيام الثلاثة نسكء والنفر من منى نفران» 
فالتفر الأول في اليوم الثاني عشرء والنفر الثاني في اليوم 


الثالث عشرء فإن نفر في اليوم الأول كان جائزا وسقط عنه 


14 


م أحكامٌ ربانية وحكم إمانية :7290 


غده ) الحاوي الكبير). 


© والأحوط المبيت في مزدلفة لمن استطاعه» وكذا 
المبيت في منى ليالي الرمي إذا وجد مكانا اتباعا للسنة) 
واستعدادا لأداء النسك وهو الرمى» ورخص النبى كلل 
لآهل الأعذار وهم من يقومون على خدمة الحجاج 
كالرعاة والسقاة أن يتركوا المبيت وأن يجمعوا الرمى لها 
في اليوم الثاني من أيام منى» ويقاس عليهم كل من تعذر 
عليه المبيت مها؛ لعجزه أو لعدم وجود مكان فيهاء ولا 
شيء عليه» ومن لا عذر له؛ فالأحوط لمن ترك المبيت 


جيره يدم شاة مراعاة للخلاف. 


أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف 
والفرق بينه وبين غيره في حكم زيارته والسلام عليه ذة 


وحكم توسعة المسجد النبوي وضم بيته #5 وحجبه 


7_١ 
20 ايند كيام احكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف ا‎ 


0 


زيارة المسجد النبوي والمسجد الأقصى والسفر 
إليهما مشروعان في كل وقتء وليسا من مناسك الحج 
والعمرة» ولا يشرع السفر تعبدا إلا لهما وللبيت 
الحرام» كما قال 35: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد 
الأقصى)؛ فلا يتخذ السفر عبادة وقربة إلى مكان إلا 


لهذه المساجد فقط. 


01 0 
.............---------. أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف الح 


© قوله جَلِةِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)؛ 
نف أن يكون هناك مكان في الإسلام يقصد بالسفر 


عبادة لله إلا هذه الثلاثة؛ لكونها مساجد لا لغيره. 


© الحج والعمرة عبادات مخصوصة؛ تؤدى في البيت 
خارجها ولا علاقة لهما بزيارة المسجد النبوي؛ فهذه 


عبادة أخرى! 


© الزيارة المشروعة في كل وقت هي زيارة مسجده وك 


فكل من زار مسجده وسلّم وصلَّى عليه إذا دخله 


هك 
ليده يكيم احكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف عسسس سس 


بدعاء دخول المسجد؛ فقد زاره #آ5ةٍ وهذا الذي يعرفه 


الصيحاة 


© حجٌ النبي يَلِةٍ ومعه مئة ألف صحابيء وعلّم أمته 
مناسكهم؛ ولم يأمرهم بعد طواف الوداع بالذهاب 
إلى المدينة؛ لزيارة مسجده. ولا أوصاهم بزيارة قبره 


بعد وفاته» فرجع كل أهل بلد إلى بلدهم. 


© كان الصحابة 5 يليه, أشد حبا للنبي 6 وأعلم بدينه 


:لاي 


فلم يعرف عنهم زيارة قبره 355 إلا ابن عمر #35؛ 


لدخوله بيت أخته حفصة: (عن نافع قال: كان ابن عمر 


-........---------------. أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف -_- 
إذا قدم من سفر أتى قبر النبي مَكدّه فقال: «السلام 
عليك يا رسول الله مَكِْدِءِ السلام عليك يا أبا بكر 
السلام عليك يا أبتاه». قال عبيد الله بن عمر: ١ما‏ نعلم 


أحدا من أصحاب النبى فعل ذلك إلا ابن عمر))سف 


عبدالرازق (”/ كلاه). 


© لا يتصور أن تكون زيارة القبر الشريف قربة لله» ثم 
يحرم منها الصحابة مدة حياة عائشة 09 حتى سنة 
ده؛ التي كان القبر في بيتهاء ولا أحد يدخل عليها 
لهذا القصد! 


7 
ادنم أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف 0ك 


© نبى يي عن اتخاذ قبره عيدا ولعن يي من اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد ودعا فقال بَلئِِ: «اللهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد)؛ فاستجاب الله دعاء نبيه 357 وحفظ 
صحبه وصيته» فدفن في بيته بل فلا يصل إليه أحدء 


ثم صار بيته 357 بعد توسعة المسجد محاطا بجدار 


© ظل قبره َلَِةِ في بيت عائشة 5 لا يصل إليه أحد؛ 
فقد فرض الله عليها الحجاب حتى توفيت سنة /01هه 
ثم حجب البيت بعد ضم عمر بن عبد العزيز البيت 
للمسجد سنة ١9ه.‏ 


2 
............----------. أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف الح 


© صار بيت عائشة 5؛ فضلا عن القبر الشريف» 
محاطا بحاجز يمنع دخول الناس إليه؛ منذ ذلك الحين 
إلى اليوم؛ حماية لجنابه ودعوته 355. 

- جاء في الدرة الثمينة في أخبار المدينة «»:-.»: (أمر عمر 
أبا حفصة مولى عائشة #20 وناسا معه فبنوا الجدارء 
وجعلوا فيه كوة» فلما فرغوا منه ورفعوه» دخل مزاحم 
مولى عمر فرفع ما سقط على القبر من التراب والطين 
ونزع القباطي. قالوا: وباب البيت الذي دفنوا فيه 


شامن. 


6 
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- أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف‎ 0-١ 

قلت: وبنى عمر بن عبد العزيز على حجرة النبي 705 
حاجزا من سقف المسجد إلى الأرض» وصارت 
الحجرة في وسطه. وهو على دوراهها. 

ولما ولي المتوكل الخلافة» أمر إسحاق بن سلمة 
وكان على عمارة مكة والمدينة من قبله بأن يأزر 
الحجرة بالرخام من حولهاء ففعل ذلك وبقي الرخام 
عليها إلى سنة ثمان وأربعين وخمسمائة من خلافة 
المقتفي» فجدد تأزيرها جمال الدين وزير بني زنكي» 
وجعل الرخام حولها قامة وبسطة» وجعل لها شباكا 
من خشب الصندل والأبنوس, وأداره حولها ما يلي 


السقف. 


هنم 
-------. أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف الس 


وحولها في سطح المسجد حظيرة مبنية بالآجر 
والجص يمين الحجرة عن السطح بقليل» وبين سقف 
المسجد وبين سقف السطح فراغ نحو الذراعين 
وعليه شبابيك حديد ترمي الضوء من رحبة المسجدء 
وتشال إذا أرادوا الدخول إلى هناك لأجل تعليق 
سلاسل القناديل وحبال الأبارير لأجل العمارة في 


البسيط. 


وهذه صفة الحجز الذي بناه عمر بن عبد العزيز 
وا لحجرة في وسطه. ومن الحجرة إلى المقصورة تسع 
عشرة ذراعاء ومن الركن الغربي إلى المسمار الفضة 


الذي هو مقابل وجه النبي عَكِيِبدٌ خمس أذرع). 


7 
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© حفظ الصحابة وصية النبي كَةٍ في شأن قبره 
الشريف» كما عن عائشة 485 قالت: قال النبي كَل في 
مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)» قالت عائشة :#: «لولا ذلك لأبرز 
قبره خشي أن يتخذ مسجدا) ر,«.بدريد,:0» وعن عطاء بن 
يسار وه أن رسول الله عَكلِل قال: «اللهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)...... وعن أبي هريرة :2 قال: قال 
رسول الله 735: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا 
قبري عيداء وس علي؛ فإن صلاتكم تبلغني ارردنردى. 


ملالا 


11060 1 1 0011 ب . 5 كك 
أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف الح 


,سد فلم يبرزوا قبره ومنعوا دخول أحد عليه فأحاطوا 


بيته يَليدِ كله بجدار؛ فضلا عن قيره! 


© كان ابن عمر 5 يأتي بيت أخته أم المؤمنين حفصة 
ليها وكانت حجرتها جوار حجرة عائشة 95؛ فكان 
يسلم على النبي كَكْق وعلى أبيه وأبي بكر 885؛ 


ويمضي؛ فلا يقف ولا يدعو. 


الحينة 4 ينيون عن زيازة القر الشريف» ويكفون 
بالسلام عليه َي عند دخول مسجده» (عن علي بن 
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000 أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف‎ 0-١ 

حسين بن عليء أن رجلاء كان يأتي غداة فيزور قبر 
النبي 57 ويصلي عليه ويصنع من ذلك ما انتهره عليه 
علي بن الحسين فقال له علي بن الحسين: ما يحملك 
على هذا؟ قال: أحب التسليم على النبي َك فقال له 
علي بن الحسين: هل لك أن أحدثك حديثا عن أبي؟ 
قال: نعم» فقال له علي بن حسين: أخبرني أبي عن 
جدي أنه قال: قال رسول الله مَلةِ: «لا تجعلوا قبري 
عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبوراء وصلوا علي وسلموا 
حيثما كنتم فسيبلغني سلامكم وصلاتكم)) هر سدعر 
هيده .». (وعن سهيل قال: جثت أسلم على النبي كَل 


وحسن بن حسن يتعشى في بيت عند النبي 55ة فدعاني 


ا 


.........-----------. أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف 1 
فجئته فقال: ادن فتعش قال: قلت: لا أريده قال: مالي 
رأيتنك وقفت؟ قال: وقفت أسلم على النبي كَِدٍ قال: 
إذا دخلت المسجد فسلم عليه ثم قال: إن رسول الله 
5 قال: «صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ 
لعن الله يهود اتخذوا قبور أنبيائتهم مساجد. وصلوا 
علي؛ فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم)) سر سس د 
وف رواية: (عن علي بن الحسين: أنه رأى رجلا 
يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي 755 فيدخل فيها 
فيدعو. فنهاه» فقال: ألا أحدّئكم حديثا سمعته عن أبي 


عن جدي عن رسول الله كد قال: «لا تتخذوا قبري 


١1 


-0 
اكيم أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف - 


عيداء ولا بيوتكم قبوراء فإن تسليمكم يبلغني أينما 
كنتم)) صححه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (؟/ 44). 


© كل من دخل مسجده بَدَدَِةِ أو خرج منه؛ فسلم وصلى 
عليه مَلَئِةِهِ فقد فعل المسنون» وهو ما كان يفعله 
أصحابه» وهم أعلم الناس به وأحبهم له (عن نافع 
قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي كَل 
فقال: «السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا 
بكرء السلام عليك يا أبتاه». قال عبيد الله بن عمر: «ما 
نعلم أحدا من أصحاب النبي فعل ذلك إلا ابن 


عمر ) )صف عبد ترزق 0/ لت 
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01 ع 
..............------. أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف ,ات 


© لم يعرف الإمام مالك زيارة القبر الشريف كعبادة 
وقربة» وهو عالم المدينة» وأعلم الناس بما كان عليه 
أهلهاء وقال: ليس عليه عملهم! 

وقد (سئل مالك عن زيارة القبور» فقال: قد كان نمى 
عنها عليه السلام ثم أذن فيهاء فلو فعل ذلك إنسان ولم 
يقل إلا خيراء لم أر بذلك بأساء وليس من عمل 


الناس) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات /١(‏ 597). 


© استدل الإمام مالك على كراهة اتيان قبره د 
للسلام بنهي «لا تتخذوا قبري عيداء وسلموا علي 


حيثما كنتم» واستحبه فقط لمن مره عابراء وقد (سئل 


000 أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف‎ ١ 

مالك عن المار بقبر النبي كَلَِةِ أترى أن يسلم كلما مر 
به قال نعم» أرى ذلك عليه أن يسلم عليه إذا مر بهى 
وقد أكثر الناس من ذلك. فأما إذا لم يمر به فلا أرى 
ذلك. قال رسول الله كَةِ: «اللهم لا تجعل قبري وثنا 
يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» فقد أكثر الناس في هذا. فأما إذا مر بقبر النبي 
يد فأرى أن يسلم عليه فأما إذا لم يمر عليه فهو في 
سعة من ذلك. قال وسئل عن الغريب يأتي قبر النبي 
د كل يومء فقال: ما هذا من الأمرء ولكن إذا أراد 


الخروج. 


١1١ا/‎ 


-......---------------. أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف 7- 
قال محمد بن رشد: المعنى فى هذا أنه إنما يلزمه أن 
يسلم عليه كلما مر به وليس عليه أن يمر به ليسلم عليه 


إلا للوداع عند الخروج» ويكره له أن يكثر المرور به 
والسلام عليه والإتيان كل بوم إليه) البيان والتتحصيل /١8(‏ 5 44). 


© كره الإمام مالك وغيره زيارة قبره بَكِةٍ ولم يكن أهل 
المدينة يزورون قبره كَكِةِ؛ لأنه لا يصل إليه أحد 
بخلاف السلام عليه لمن مر به» (قال محمد بن رشد: 
أما الصلاة إلى قبر النبي 57 فهو محظور لا يجوز لما 
جاء عن النبي وَلةٍ من قوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنا 


يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 


- أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف‎ ١ 

مساجد) فبناه عمر بن عبد العزيز محددا على هيئته لا 
يمكن من صلى إلى القبلة استقباله) نيد رتميرهم.ه 
(وقد سئل مالك عن زيارة القبور فقال؛ قد كان نمى 
عنها عليه السلام ثم أذن فيها فلو فعل ذلك إنسان ولم 
يقل إلا خيرا لم أر بذلك بأسا وليس من عمل الناس. 
وروي عنه أنه كان يضعف زيارتها. قال ابن القرطي: 
وإنما أذن في ذلك ليعتبر بهاء إلا للقادم من سفر وقد 
مات وليه في غيبته» فيدعو له ويترحم عليه)نومرديمه. 
وقال مالك: (أكره أن يقال: الزيارة لزيارة البيت» 
وأكره ما يقول الناس زرت النبي تَلئَِةٍ وأعظم ذلك أن 


يكون النيى د يزار) البيان والتحصيل (18/ .)١18‏ 


15 


1 2 
......--------------- أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف الس 


© السلام على الموتى لمن مر بهم؛ كالسلام على 
الأحياءء مشروع من باب أداء الحقوق؛ لا باب 


العبادات والقرب؛ ولهذا لا ينذر به. 


- جاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 
بو (اللايترخص سن قصين نشيدا أو مسجدا غير 
المساجد الثلاثة» أو قصد قبرا غير قبر النبي بل قلت: 
أو نبي غيره. وجزم به بهذا في الرعاية الصغرى قال في 
التلخيص: قاصد المشاهد وزيارتها لا يترخص انتهى. 
[وجزم به في النظم] والصحيح من المذهب: جواز 


الترخص. قاله في المغني وغيره. 


7- أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف لت 
القسم الثاني: السفر المكروه فلا يجور القصر فيه 
صرح به ابن منجا في شرحه. وقاله ابن عقيل في السفر 


الأصحاب). 


© حديث: «كنت +بيتكم عن زيارة القبور»؛ يؤكد بأن 
النبي بَكَِةِ كان يحذر من فتنة الغلو في الموتى» ثم أذن 


لغرض واحد «ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة» فقط. 


© لا توصف زيارة القبور بأنها عبادة وقربة؛ فقد نمبى 
عنها النبي كَل ثم أذن بها بقصد تذكر الآخرة؛ لذا 
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2 
............----------. أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف الح 


- قال الشافعي في الأم عن حديث: «وخبيتكم عن زيارة 
القبور فزوروهاء ولا تقولوا هجرا»: (ولكن لا يقال 
عندها هجر من القول» وذلك مثل الدعاء بالويل» 
والثبور والنياحة فأما إذا زرت تستغفر للميت ويرق 
قلبك» وتذكر أمر الآخرة فهذا مما لا أكرهه).... 

- وجاء في مصنف ابن أبي شيبة: (حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن عمرانء عن ابن سيرينء أنه «كره أن يزار 
القبر ويصلى عنده». - حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
منصورء عن إبراهيم» قال: كانوا «يكرهون زيارة 
القبور»)) محدى. 


ا 


7 
اكيم أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف ل 


© حديث: «لعن الله زوارات القبور» و«لا تدع قبرا إلا 
سويته») و«لا تتخذوا قبرى عيدا» و«لعن الله من اتخذوا 


قبور أنبيائهم مساجد)؛ ينفي اتخاذ زيارتها قربة. 


© نهى النبى كَل عن زيارة القبور؛ سدا لذريعة الشرك» 
ثم أذن بها؛ لتذكر الآخرة كما قال كَكةِ: (١كنت‏ قد 
بيتكم عن زيارة القبور» فزوروها؛ فإنها تذكركم 
الموت» وفي رواية الترمذي: «فإنها تذكركم الآخرة)؛ 
فكان الأمر بعد الحظر يفيد الجواز وقيل يستحب. 

- جاء في مطالب أولي النهى في شرح المنتهى 
للرحيباني الحنبلي: (وهذا التعليل يرجح أن الأمر 


ندا 


1 0-7 
.......-------------- أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف /لسححٌ 
للاستحباب» وإن كان واردا بعد الحظرء وبه. أى: 


السفر (يباح وقيل يكره) لظاهر حديث: (لا تشد 
الرحال إلا إن ثلاثة مساجد...)) راسم 


© لم يعرف الإمام مالك ولا الإمام الشافعي وهما 
أعلم أهل الحجاز في عصريهما بآن زيارة قبر النبي كله 
عبادة وقربة؛ فضلا عن الإجماع عليها! 

قال مالك: (أكره أن يقال: الزيارة لزيارة البيت» وأكره 
ما يقول الناس زرت النبي - عليه السلام - وأعظم 
ذلك أن يكون النبي يك يزار) نبدرمسرمم»ه 


ا 


-0 
اتيم أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف ---- 


(قال وسئل مالك عن المار بقبر النبي مَلِةٍ أترى أن 
يسلم كلما مر به؟ قال نعم» أرى ذلك عليه أن يسلم 
عليه إذا مر به» وقد أكثر الناس من ذلك. فأما إذا لم يمر 
به فلا أرى ذلك. قال رسول الله َك «اللهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» فقد أكثر الناس في هذا. فأما إذا مر 
بقبر النبي كَلئِةٍ فأرى أن يسلم عليه فأما إذا لم يمر عليه 
فهو في سعة من ذلك. قال وسئل عن الغريب يأتي قبر 
النبي كد كل يوم» فقال: ما هذا من الأمرء ولكن إذا 


أراد الخروج. 


تلا 


لتحم أحكام الدين الحنيف في زيارة السجد والقبر النبوي الشريف م4 
قال محمد بن رشد: المعنى في هذا أنه إنما يلزمه أن 
يسلم عليه كلما مر به وليس عليه أن يمر به ليسلم عليه 
إلا للوداع عند الخروج» ويكره له أن يكثر المرور به 
والسلام عليه والإتيان كل يوم إليه» لئلا يجعل القبر 
بفعله ذلك كالمسجد الذي يؤتى كل يوم للصلاة فيه. 
وقد نمى رسول الله َ5ةٍ عن ذلك بقوله: «اللهم لا 
تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). 
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هك , 
ليده كيم احكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف عسسس سس 


والحجة؛ شىء عن زيارة القبر الشريف أو أنه عبادة 


وم 


مسئونة! 


© لم يعرف الأئمة كيف كان شكل قبر النبي كلل 
وصاحبيه إلا القاسم بن محمد؛ لسماح خالته عائشة 
له حين استأذنها لرؤية قبورهم, (عن القاسم, قال: 
دخلت على عائشة» فقلت: يا أمه اكشفي لي عن قبر 
النبي 55 وصاحبيه 4:5 «فكشفت لي عن ثلاثة قبور 
لا مشرفة» ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة 
الحمراء» قال أبو علي: يقال: إن رسول الله بَلَئِدِ مقدم 
وأبو بكر عند رأسه. وعمر عند رجليه» رأسه عند 


رجلى رسول اللّه عله سئن أبي داود (7/ 0518م 


ا 


: 2 
.........-------------- أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف الس 


(كره مالك أن يكشف سقف قبر النبي يَكِ ورأى من 
صونه أن يكون مغطىء ولم ير أن يكتفى في ذلك 
بالخيش» فكأنه ذهب إلى أن يغطى كتغطية البيوت 
المسكونة» ولقد أخبرني من أثق به أنه اليوم مكشوف 
الأعلى لا سقف له تحت سقف المسحد) ودس 

(قال عمر بن الخطاب حين حضرته الوفاة: إني كنت 
استأذنت عائشة إذا مت أن أدفن في بيتها؛ فقالت: نعم 
وإني لا أدري لعلها قالت ذلك من أجل سلطانيء فإذا 
مت؛ فاسألوها ذلكء» فإن قبلت؛ فادفنوني فيه» وإن 


أبت؟ فانصرفوا بي. 


ا 


هك 
ليلدك كيم احكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف مسسس سس 


قال مالك: بلغني أن عائشة كانت تدخل البيت الذي 
فيه قبر النبى يَلَِةِ وأبى بكر حاسرة» فلما دفن فيه عمر 


لم تكن تدخله إلا حجمعثت عليها تيأ مها .) نيان والتحصيل10/ 0520 


حكم وفاء النذر بزيارة المسجد والقير: 

© نفى الجويني وغيره قبل دعوى الإجماع أن تكون 
زيارة القبر الشريف قربة؛ فلا يجب الوفاء بالنذر فيها 
بخلاف زيارة مسجده جد قال في نهاية المطلب: (ذكر 
الشيخ أبو علي في الذي أتى مسجد رسول الله كَكدٍ وفاء 
بالنذر أنه لو زار قبر النبي يَكةٍ -وهو في خطة المسجد- 
وقال: كفاه ذلك؛ فإنه أتى بقربة» وهذا الذي ذكره فيه 


نظر؛ فإن زيارة قبر الرسول يَكةِ ليست من خصائص 
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........------------. أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف 1 
المسجد. وليست قربة يعظم قدرها بالمسجد؛ ولكن 
اتفق كونها في المسجد)هم . 
(قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: وتوقف الشيخ 
عيسى الغبريني في ناذر زيارته مَل لعدم النص» 
واستظهر غيره اللزوم لتحقق القربة» وأنكر ابن العربي 


زيارة قبر غيره - عليه السلام ع للتبرك )ماب دبيرم 00 


© لو نذر صلاة في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة 
لما لزمه النذر؛ لعدم وجود القربة في تعيين مسجد دون 
غيره؛ فالزيارة أولى» قال الجوينى في نباية المطلب: 


ع 


(إذا ند أن يق مستعدا مع المساجد سوئ المسجد 


0-1 أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف - 

المحرم, قال العلماء: إذا أطلق النذر» وعين مسجدا 
سوى المسجد المحرم؛ فإن كان المسجد الذي عينه 
غير مسجد المدينة ومسجد القدسء فل يلتزم بالنذر 
شيئا أصلا؛ فإنه ليس في قصد مسجد بعينه غير 
المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» ومسجد المدينة» 
ومسجد إيليا- قربة مقصودة, وما لا يكون عبادة» ولا 
قربة مقصودة... فأما إذا نذر إتيان مسجد رسول الله 
يك أو إتيان المسجد الأقصىء فهل يلتزم بالنذر 
الوفاء؟ فعلى قولين مشهورين: أحدهما: أنه لا يلتزم؛ 
إذ لا يتعلق بالمسجدين نسكء. فصارا كسائر 


المساجد. والثاني: أن النذر يلزم الوفاء في المسجدين؛ 
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.......-..------------. أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف 1 
لآيما مَخْصِوَضات هخ بيخ المساجد بمزية» كما ستبيخ 
شرحها في التفريع» إن شاء الله؛ فأشبها المسجد 
الحرام. 

التفريع على القولين: 

إن قلنا: لا يلتزم الناذر شيئاء فلا كلام» وإن قلنا: يلتزم 
الوفاء بالنذرء فهل يلزمه أمر سوى إتيان [المسجد]؟ 
فعلى وجهين: ذكرهما الشيخ أبو علي ف الشرح: 
أحدهما - أنه يلتزم قربة؛ فإن إتيان المسجد من غير 
قربة زائدة على الإتيان ليس قربة» ولا يستقل النذر ما 
لم يتعلق بالقرية).», لع 1)ى 


1 


-0 
تيم أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف - 


© لو نذر زيارة المساجد الثلااث دون عبادة يؤديها لما 
لزمه النذر؛ لآن الزيارة بلا عبادة ليست قربة؛ وقيل: 
يلزمه مع عبادة: (قال الغزالي: النوع الثالث: إتيان 
المساجد: فإذا نذر إتيان مسجد لم يلزمه إلا المسجد 
الحرام ومسجد المدينة ومسجد إيلياء وفيهما قولان» 
فإن قلنا: يلزم وجب أن يضيف إليها عبادة على قول» 
وكفى مجرد الإتيان على قولء وإن قلنا: لا بد من 
عبادة فقيل: تجب صلاة ولو ركعة؛ وقيل: بل 
اعتكاف. وقيل: يتخير بينهما) لزرض لرجزهم مم 

- وجاء في شرح المهذب للنووي: (وإذا نزلنا المسجد 


الحرام منزلة المسجدين وأوجبنا ضم قربة إلى الإتيان 


وفنا 


..........------------. أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف 1 
ففي تلك القربة أوجه (أحدها) الصلاة (والثاني) الحج 
أو العمرة (والثالثكث» يتخير. قال إمام الحرمين: ولو 


فيل يكفى الطواف لم يبعد) د ٠.)‏ 


© أنكر الإمام الشافعي على من ادعى أمرا يخالف ما 
اشتهر من العمل في الصدر الأول؛ ورد على أهل 
الرأي روايتهم بعض الآثار في الدفن» كما في الأم: 
(قال الشافعي: وسل الميت سلا من قبل رأسه وقال 
بعض الناس: يدخل معترضا من قبل القبلة» وروى 
حماد عن إبراهيم : «أن النبي 5 د أدخل من قبل القبلة 


معترضا» أخبرني الثقات من أصحابنا أن قبر النبي عَكِل 


11 


/ 2 أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف - 

على يمين الداخل من البيت لاصق بالجدارء والجدار 
الذي للحد لجنبه قبلة البيت» وأن لحده تحت الجدار 
فكيف يدخل معترضا. واللحد لاصق بالجدار لا 
يقف عليه شيء, ولا يمكن إلا أن يسل سلا أو يدخل 
من خلاف القبلة؟: وأمور الموتى» وإدخالهم من 
الآأمون المشيورة غتدنا لكثرة المرت» وحفيور 
الآئمة» وأهل الثقة» وهو من الأمور العامة التي 
يستغنى فيها عن الحديثء ويكون الحديث فيها 
كالتكليف بعموم معرفة الناس لهاء ورسول الله 357 
والمهاجرونء والآأنصار بين أظهرنا ينقل العامة عن 


العامة لا يختلفون في ذلك أن الميت يمسل سلاء ثم 


ا 


.........------------. أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف كك 
جاءنا آت من غير بلدنا يعلمنا كيف ندخل الميت ثم 
لم يعلم حتى روى عن حماد عن إبراهيم: «أن النبي 
يه أدخل معترضا » أخبرنا الربيع» قال: أخيرنا 
الشافعيء قال: أخبرنا مسلم بن خالد وغيره عن ابن 
جريج عن عمران بن موسى: «أن رسول الله يد سل 


من قبل رأسه والناس بعل ذلك») كمه 


© السفر والزيارة المشروعة هي فقط لمسجده 35 
وما بين منبره وبيته روضة من رياض الجنة» كما عن 
أبى هريرة وَلية: أن رسول الله يلد قال: «ما بين بيتى 


ومنبري روضة من رياض الجنة. ومنبري على 


-1 
اتيم أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف - 


حوضي» بددود” 0» أما قبره كد فمحجوب بدعائه 
ودعوته» كما في صحيح البخاري عن عائشة 895, 
قالت: قال النبي 55ة في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن 
الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). قالت 
عائشة 85م: «لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ 


مسجدا|» البخاري (5/ .)١١‏ 


© الادعاء بأن زيارة قبر مخصوص قربة وعبادة؛ قول 
باطل؛ وادعاء الإجماع على زيارة القير الشريف» 
كعبادة لله؛ أشد بطلاناء فلم يعرف الصحابة هذه 


العبادة! 


1/ 


2 
............----------. أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف الح 


© الزيارة للقبور للسلام على أهلها ليست قربة وعبادة 
لله؛ بل هي من جنس زيارة الأحياء والسلام عليهم 
أداءَ لحقوقهم! (ذكر الشيخ أبو علي في الذي أتى 
مسجد رسول الله َئِدٍ وفاء بالنذر أنه لو زار قبر النبي 
عليه السلام -وهو في خطة المسجد- وقال: كفاه 
ذلك؛ فإنه أتى بقربة» وهذا الذي ذكره فيه نظر؛ فإن 
زيارة قبر الرسول عليه السلام ليست من خصائص 
المسجدء وليست قربة يعظم قدرها بالمسجد. ولكن 


اتفق كونها ف المسجد) نماية المطلب للجويني 10/ 4917) . 


-1 
اتيم أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف ل 


* الويارة المشروعة للقبوو عن لتذكر الآخرة 
والدعاء للموتى» والسلام عليهم فقط؛ فلا يزاد على 
ماشرع كِِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ 


فهو رد)! 


حرمة النذر للقبر: 
قال الدردير في الشرح الكبير: (إن احتاجت (أو) 
(كل ما أكتسبه) في الكعبة أو بابها إن فعلت كذا 
وفعله (أو) نذر (هدي) بلفظه أو بدنة بلفظها 
(لغير مكة) كقبره يَلةٍ فلا يلزمه شيء فيهما لا 


بعثه» ولا ذكاته بموضعه بل يمنع بعثه ولو قصد 


5 


هنم 
---. أحكام الدين الحنيف في زيارة الممسجد والقبر النبوي الشريف /لسٌ 


الفقراء الملازمين للققبر الشريف أو لقبر الولي؛ 
لقول المدونة سوق الهدايا لغير مكة ضلال أي 
لمافيه من تغيير معالم الشريعة» فإن عبر بغير 
لفظ هدي أو بدنة كلفظ بعير أو خروف فلا 
يبعثه بل يذبحه بموضعه. وبعثه أو استصحابه 
من الضلال أيضاء ولا يضر قصد زيارة ولي 
واستصحاب شيء من الحيوان معهم ليذبح 
هناك للتوسعة على أنفسهم وعلى فقراء المحل 
من غير نذر ولاتعيين فيمايظهر. وأمانذر 
جنس مالا يهدى كالثوب والدراهم والطعام 
فإن قصدبهالفقراءالملازمين للمحل أو 


/ - أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف - 

الخدمة وجب بعثه. وإن أراد مجرد الشواب 
للنبي أو الولي أو لانية له تصدق به في أي محل 
شاءء. ولا يلزم بعث شمع. ولازيت يوقد على 
القبرء وكذا لا يلزم بل يحرم نذرالذهب 
والفضة ونحوهما لتزيين باب أو تابوت ولي أو 
سقف مسجد؛ لأنه من ضياع المال فيما لا فائدة 
فيه دنيا وأخرىء وهو ظاهر وجاز لربه أو لوارثه 
الرجوع فيه؛ لأنه لم يخرج عن ملكه فيما يظهر 
فإن لم يعلم مالكه فحقه بيت المال (أو) نذر 
(مال غير) من عبده أو داره أو غيرهما (إن لم 


يرد) بنذرهإياه(إن ملكه) فإن أراد ذلك لزمه 


١١ 


..........----------. أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف 1 
حين يملكه؛ لأنه تعليق (أو على نحر فلان) فلا 
يلزمه شيء (ولو) كان فلان (قريبا) له كولده 
(إن لم يلفظ) في نذره أو تعليقه (بالهدي) فإن 
لفظ به كعلي هدي فلان أو نحره هديا فعليه 
هدي (أو) لم (ينوه) أي الهدي فإننواه؛ 


فكلفظه) مر ح. 


1 


أ 
الممعية احكام الدين الحنيف في زيارة الممسجد والقبر النبوي الشريف 111110كطظ2 


خصوصية قبره الشريف 
5. ومشروعية توسعة 
مسجده. وإدخال بيته 
محجوبا؛ كما أجمع عليه 
أئمة التابعين في إمارة 
عمربن عبد العزيز: 


و 1 7 5 

»لميبن مسجده ولد على قبره ولا دفن في 
ل 

مسجده ولا اتخذ قيره مسجدا؛ بل مسجلده 

وقيره متصلان صورة. مفصولان حقيقة؛ كما 


كان حال بيته ومسجده فى حياته 402! 


1 


........---------------- أأحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف 7- 


© قال وَةٌ: «بين منبري وبيتي روضة من رياض 
الجنة»» وقبره يَلْدِ فى بيته» لا فى مسجده. وليس 


15 


7 
ادم أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف 0ك 


© اخزرغير عزو امن انض الكو هي وين امار 
على بيته مَلِدهِ فاعترض عليه بأن هذا انتقاص من 
مساحة الروضة. فلم تصبح الحجرة الشريفة مسجدا؛ 


© لم يبن المسجد النبوي على القبر الشريف ولا 
أدخل القبر في المسجد؛ بل أدخل البيت الشريف إلى 
المسجد وهو بيته قبل أن يكون قبره يَكة؛ فالحكم 
للاضال: 


1 2 
.......--------------- أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف الس 


الل الل ا 


ع 


أاحد. 


© لما كان كَكِةٍ أكمل الرسل دعوة إلى توحيد الله في 


حياته» كان كذلك بعل وفاته؟؛ فاستجاب الله دعاءه 


«اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد)؛ فصان الله قبره 305. 


© ظل القبر الشريف داخل بيت عائشة #85 الذي صار 


ال 


-0 
ديم أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف - 


بيت عائشة 85؛ حتى لا يصل أحد إلى القبر ولا 


© ذكر المؤرخ المحدث ابن النجار المتوى57 5ه أنه 
من سنة 505 ه إلى يوم تأليف كتابه لم يدخل أحد 
إلى الحجرة؛ فليس المنع محدثاء قال في الدرة الثمينة 
في أخبار المدينة: (وفي شهر ربيع الآخر من سنة أربع 
وخمسين وخمسماثة في أيام قاسم أيضاء وجد من 
الحجرة رائحة منكرة وكثر ذلك» حتى ذكروه للأمير» 
فأمرهم بالنزول إلى هناك» فنزل بيان الأسود الخصي 
أحد خدم الحجرة الشريفة» ومعه الصفي الموصلي 


متولي عمارة المسجدء. ونزل معهما هارون الشاوي 


١ /ا‎ 


ص2 أحكام الدين الخنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف مأل 
الصوفي بعد أن سأل الأمير في ذلك وبذل له جملة من 
المال» فلما نزلوا وجدوا هرا قد هبط ومات وجاف» 
فأخرجوه.؛ وكان في الحاجز بين الحجرة والمسجدء 
وكان نزولهم يوم السبت الحادي عشر من ربيع 
الآخرء ومن ذلك التاريخ إلى يومنا هذا لم ينزل أحد 


عن هناك والله أعلم): +16). 


© ذكر الإمام الشافعي قيام الأمراء بمكة بهدم ما يبنى 
على القبور من البنيان» وإقرار الفقهاء لإزالة ذلك؛ 
اتباعا للسنة في تسويتها؛ قال في الأم: (أخبرنا إبراهيم 


بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه «أن النبي كلكا 


١8 


-1 
يم أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف - 


رش على قبر إبراهيم ابنه» ووضع عليه حصباء» » 
والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح. وقال بعض 
الناس: يسنم القبرء ومقبرة المهاجرين» والأنصار 
عندنا مسطح قبورهاء ويشخص من الأرض نحو من 
شبرء ويجعل عليها البطحاء مرة ومرة تطين» ولا 
أحسب هذا من الأمور التي ينبغي أن ينقل فيها أحد 
عليناء وقد بلغني عن القاسم بن محمد قال: رأيت قبر 
النبي يِه وأبي بكرء وعمر مسطحة) حدم 

(أخبرنا مالك أن رسول الله يَكِْدِ قال «قاتل الله اليهود. 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقى دينان 


بأرضن العرب» (قال): وأكره هذا للسنة» والآثانه وأنه 


15 


------ أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف © 
كره والله تعالى أعلم أن يعظم أحد من المسلمين يعني 
يتخذ قبره مسجداء ولم تؤمن في ذلك الفتنة» والضلال 
على من يأتي بعد فكره والله أعلم لثلا يوطأ فكره... 


عن طاوس: (إن رسول الله يَِِ نمى أن تبنى القبور أو 
تجصص» (قال الشافعي): وقد رأيت من الولاة من 
يهدم بمكة ما يبنى فيها فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك فإن 
كانت القبور في الأرض يملكها الموتى في حياتهم أو 
ورثتهم بعدهم لم يهدم شيء أن يبنى منها وإنما يهدم 
إن هدم ما لا يملكه أحد فهدمه لئلا يحجر على الناس 


7 
اسدخمم أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف 0ك 


© أمر الله ورسوله مئاد باتباع خلفائه» قال تعالى: 


اوج قير 21 5 . بعري اكه عم 5 اج ص 5 
تها الأنهدر ايت يها أَجَدَاذَلِكَ الْعَوَرٌ العظير © © مه 


© وقال كَلِدِ: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»؛ 
عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور» 

(قال هشام بن عروة: قال عبد الله بن الزبير: لقيني ناس 
ممن كان يطعن على عثمان ممن يرى رأي الخوارج» 
فراجعوني في رأيهم» وحاجوني بالقرآن فوالله ما قمت 


معهم ولا قعدت» فرجعت إلى الزبير منكسرا فذكرت 


١6١ 


أأحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف ؛, ا 
ذلك لهء فقال: إن القرآن قد تأوله قوم على رأيهم 
وحملوه عليه» ولعمر الله إن القرآن لمعتدل مستقيم» 
وماالتة لتقصير إلا من قبلهم» ومن طعنوا عليه من الناس» 
فإنهم لا يطعنون على أبي بكر وعمر» فخذهم بسنتهما 
وسيرتهماء قال عبد الله: كأنما أيقظني بذلك » فلقيتهم 
لديم يدض أبن بكر وعم فلن اعتكيه ذلك 
قهرتهم» وذ ضعف قولهم حتى كأنهم صبيان يمغثون 


سخبهم) نسب قريش للزبيري ص ٠.3٠١7”‏ 


١ لك‎ 


1 كاحكم الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف - 

© وقد سء سئلت عن حكم إدخال قبر النبي 85 وصاحبيه في 
المسجد النبوي سنة 4 547 ١ه؛‏ فكان الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيمء جاء في الحديث: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
فالحديث نص في تحريم اتخاذ القبور مساجد أو بناء 
المساجد عليها ولأحاديث التهى عن البتاء على القبور 
عادخ هذ يتدخل ل سيوم اللنظ إلمحاق قن لمسجد 
قائم أصلاً بقصد توسعة المسجدء لا بقصد تعظيم 
القبر واتخاذه مسجداء فإنه يدخل في عموم المعنى في 
الحديث المذكورء إذ القصد قطع ذرائع الشركء فإذا 
كان إلحاق القبر بالمسجد بقصد التوسعة لا يدخل في 


عموم لفظ: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؛ فالواجب 


1١07 


35م أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف بلق 
شرعا أن ينظر إلى القبر فإن كان قبر مشرك جاز نبشه» 
كما ثبت في الصحيح من أن مسجده مَكِلدِ بني بعد نبش 
قبور المشركين التي كانت موجودة قبل البناء » وإن 
كان قبر مسلم فالواجب احترامه ونقله إلى قبر آخر 
والده من قبره إلى آخر - للحاجة - فإن كانت العظام 
قد بليت فإن حكم الأرض يختلف وتعود إلى أصلها 
من حيث الطهارة وحل البناء فيهاء والصلاة عليها إذا 
أما قبر النبي مَلئدِ؛ِ فله خصوصية ليست لغيره» فيحرم 


١ 


0 أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف - 

يدفنون حيث يموتونء وأن الأرض لا تأكل أجسادهم 
الشريفة» ومن ثم لا يقاس عليه غيره من القبور التي 
يحرم ضمها للمساجد عند توسعتهاء إذ يمكن إزالتها 
ونقلها بخلاف قبره يِه خاصة وأن قبره في حجرته 
وداره. 

ولما كانت الحاجة ماسة لتوسعة مسجده كله وتعذر 
نقل قبره الشريف لخصوصيته عن سائر القبور اضطر 
المسلمون لتجاوز حجرته وداره التي فيها قبره 305 
وضم المساحة التي وراءها فصارت داره وحجرته في 
المسجد. ولم يُتخذ قبره مسجدًا؛ فلم يدخل في عموم 


لفظ: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)ء ولا عموم 


ٌ ناَك 
..............---------. أحكام الدين الحنيف في زيارة المسجد والقبر النبوي الشريف الح 


معناه» وعليه يقال بأن الضم هو للحجرة لا للقبر الذي 
بداخلهاء وهذا كما لو كان هناك مقبرة عليها سور 
فللمصلي أن يصلي خارجها مستقبلا السور ولا يكون 


داخلاً في عموم النهي. 


)٠‏ 2ب 


الحج مدرسة لتحقيق التوازن الروحي والجسدي 5 


حقيقة الاتباع: لزوم سنته مد بلا غلو ولا ابتداع ه55 
محدثات في نسك الحج! اا 


١ /اه‎ 


اصطفاء صحب النبي كَلدٌ وعدالتهم 000000000000077 
صفة حجة النبى يله كما وردت في الأحاديث الصحيحة 


حكم وفاء النذر بزيارة المسجد والقبر 1 
حرمة النذر للقبر 1 اكوا 


١8 


